
} كانبرا – انتقلت نظرة الغرب تجاه مواطنين 
يعتنقـــون أفـــكارا جهادية إلـــى مرحلة أخرى 
تتســـم بالحسم، عائدة بذلك خطوة إلى الوراء 
تحت ســـقف مرتفع من الحريات لطالما تبنته 

دول غربية وروجت له في العالم.
ولم يعد اليـــوم هناك أي مبرر لاســـتمرار 
سياسة كانت تعتمد صبرا طويلا في مواجهة 
مســـلمين غربييـــن ذهبوا للقتـــال في صفوف 
تنظيمـــات متشـــددة فـــي ســـوريا والعـــراق 

ومناطق أخرى تتخطفها الصراعات.
وأطلقـــت أســـتراليا الأحـــد أول طلقة في 
ســـباق غربي تأمل دول عدة مـــن ورائه تأمين 
مجتمعاتها ضـــد هجمات خاطفـــة، تنتج عن 
توغـــل أفـــكار مغايـــرة صنعت أقســـى عهود 

الإرهاب الديني في التاريخ الحديث.
وذكرت وسائل إعلام أسترالية أن أستراليا 
سحبت الجنسية من مواطن انضم إلى تنظيم 
الدولة الإسلامية استنادا إلى قوانين مكافحة 
الإرهـــاب، في أول قرار من هـــذا النوع تتخذه 

سلطات البلاد التي أكدت الأمر.
أن  أســـتراليان“  ”ذا  صحيفـــة  وذكـــرت 
الســـلطات ســـحبت منـــذ بدايـــة هـــذا العام 
الجنســـية من خالد شـــروف الذي ذاع صيته 
عام 2014 عندما نشـــر صورا على تويتر ظهر 
فيها ابنه البالغ ســـبع ســـنوات حينها يحمل 

رأسا مقطوعا.
وأكدت متحدثة باسم وزارة الهجرة الأحد 
أن السلطات ســـحبت جنسية أحد الأشخاص 

دون الإدلاء بالمزيد من التفاصيل.
ولـــم يشـــهد الإعـــلان عـــن الخطـــوة غير 
المســـبوقة ردود فعل واســـعة بعد، لكن تقبل 
إسقاط الجنسية المكتسبة عن المنخرطين في 
أعمال إرهابيـــة صار أكثر قبولا عند الكثيرين 

في الغرب اليوم، من أي وقت مضى.
وفي خضم صعود سياســـي كبير لأحزاب 
يمينية تنظر إلى الإســـلام بريبة أصلا، باتت 
محاصرة نفوذ الإسلاميين تشكل ضغطا على 
الديمقراطييـــن الليبرالييـــن، خصوصـــا بعد 

صعود الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
ويقول مراقبون إن عصر ترامب ســـيجعل 
ظهـــر الإســـلاميين إلـــى الحائـــط، إذ يظهـــر 
عدوانية كبيرة لكل فصائل الإسلام السياسي، 
مـــن داعـــش والقاعـــدة والإخوان المســـلمين 
وحـــزب الله، وصولا إلـــى الحرس الثوري في 

إيران.

ويتزعم رئيس الوزراء الأســـترالي مالكوم 
ترنبـــول الحـــزب الليبرالـــي في بـــلاده، وهو 
الحـــزب الذي تقـــدم في يناير 2015 بمشـــروع 
القانون خلال رئاسة حكومة توني أبوت. وتم 
تمريـــر القانون بعد إبداء حـــزب العمال، أكبر 

أحزاب المعارضة، موافقته عليه.
وتوجه شروف، الذي ذكرت ”ذا أستراليان“ 
أنـــه يحمـــل الجنســـية اللبنانية أيضـــا، إلى 

سوريا عام 2013 مع عائلته.
وذكـــرت وســـائل إعـــلام أن زوجتـــه تارا 
نيتلتن توفيـــت العام الماضي، فيما يعتقد أن 
شـــروف قتل بقصف طائرة مـــن دون طيار في 

العراق عام 2015.
إلا أن تقاريـــر إعلاميـــة لاحقة شـــككت في 
صحـــة نبأ وفاته فيما أفادت ”ذا أســـتراليان“ 

أن مصير أطفالهما الخمسة غير معروف.
مـــرارا  الأســـترالية  الحكومـــة  وعبـــرت 
عن مخاوفها بشـــأن عـــودة المقاتليـــن الذين 
انخرطوا في حروب في الخارج إلى أراضيها. 
ودفع ذلك إلى اتخـــاذ إجراءات أمنية لم يعتد 

المواطنون في الغرب عليها من قبل.
واليـــوم بـــات المجتمـــع يقبـــل التنصت 
الاحتـــرازي علـــى مكالمـــات مشـــتبه بهم في 
الانتماء إلى حركات إرهابية، وإغلاق حسابات 
مصرفية لهـــم ولأفراد من عائلاتهم، كما تتجه 
حكومات إلى تقليص دور المحاكم في ترحيل 
متشـــددين عبر تمرير قوانين شـــبيهة بقانون 

الجنسية الأسترالي.
ولم تعـــد المواجهة التـــي يتبناها الغرب 
أمنيـــة فقط، إذ بدأ السياســـيون يفطنون إلى 
المواجهة الفكرية، التي قد تؤتي مفعولا أعمق 
بكثير من إسقاط الجنسية عن المتورطين في 

الإرهاب، أو من أي حلول أمنية أخرى.
ويقول بينكاس غولدشميت، حاخام روسيا 
الأكبـــر ”اليمينيـــون يروجون اليـــوم لكراهية 
المســـلمين بشـــكل عـــام، وليس المتشـــددين 
فقط، لذلك علينا أن نحارب هؤلاء المتشـــددين 
الذيـــن يصـــورون الدين على أنه دين فاشـــي، 
لكـــن أولا علينا أن نحدد قدرة هؤلاء وقادتهم، 
بينما نعمـــل مع المســـلمين العاديين لتقوية 

موقفهم“.
وهـــذا مـــا تفعلـــه أســـتراليا بالضبـــط، 
فمصطفـــى راشـــد العالـــم الأزهـــري وخطيب 
مســـجد سيدني الكبير الذي ينحدر من أصول 
مصريـــة، يلعـــب دورا حاســـما مـــع الحكومة 
الأســـترالية فـــي برنامـــج طمـــوح لمواجهة 

أيديولوجيا التشدد في المجتمع الأسترالي.
ويقـــول راشـــد إن ”نســـبة معتنقـــي فكر 
الإخوان المسلمين والسلفيين بين المسلمين 
في أســـتراليا وصلت إلى 15 بالمئة“، إذ يعمل 
الكثيـــر منهـــم على تجنيـــد مقاتليـــن لصالح 

تنظيمات جهادية في الخارج.

صالح البيضاني

} عــدن - بات مطـــار عدن واقعا تحت حصار 
عســـكري من وحدات يمنية تســـاند الشرعية، 
وسط تحليق مكثف لطائرات التحالف العربي 

واشتباكات عسكرية متقطعة.
وينفي مسؤولون يمنيون في المدينة، التي 
تحولت إلى عاصمة مؤقتة بعد ســـيطرة قوات 
الحوثيين والرئيس السابق علي عبدالله صالح 
على صنعاء، وجود أي مظاهر غير طبيعية في 
المدينـــة وتحديدا في محيط مطارها، بعد يوم 

واحد على انتهاء الاشتباكات.
وقالت مصادر خاصة إن ما يحدث في عدن 
هو استمرار لسياسة بسط النفوذ على المرافق 
العامة والتي تكررت من خلال مواجهات دامية 
عقب تحرير عدن من أيدي الحوثيين في يوليو 
2015، إذ شـــهدت عدن اشـــتباكات بين فصائل 
متعـــددة لانتـــزاع الســـيطرة على مينـــاء عدن 

ومطارها.
لكن هـــذه المـــرة جـــرت الاشـــتباكات في 
حضور الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي 

والحكومة الشرعية في المدينة.
وقالت مصـــادر مطلعة لـ“العرب“ إن هادي 
أمر بتســـليم قيادة المطار لأحد ألوية الحرس 
الرئاسي بقيادة مهران قباطي، الذي كان يخدم 
على جبهة علب على الحدود اليمنية السعودية 

وعاد إلى عدن قبل أيام، بعد ما قيل حينها إنه 
استدعاء رئاسي لتكليفه بمهمة أخرى.

وأضافت المصـــادر أن قائد حماية المطار 
الحالي صالح العميري رفض تســـليم المطار 
لتحفظـــات تعود إلـــى طبيعة وانتمـــاء القائد 

الجديد.
والقائد الجديد هو الخضر كردة، الضابط 

في الحرس الرئاسي.
وقالت مصـــادر إن التوتر الأمني الحاصل 
جاء عقب مرور قرابة الشـــهر على صدور قرار 
تســـليم المطار، حيث تم اســـتنفاد كل الجهود 
المبذولة لتســـليمه بشكل سلس، مما استدعى 

استخدام القوة.
وأشـــارت إلى أن هادي استدعى العميري 
مســـاء الســـبت للقائه في مقر إقامته في قصر 
المعاشـــيق، إلا أن الأخيـــر رفض هـــذا اللقاء 

وأصر على التمسك بموقعه داخل المطار.
وتعددت الروايات حول خلفية المواجهات، 
حيث تحدثت مصادر عن خلاف شخصي نشب 
بين نجـــل الرئيس هادي وقائد حماية المطار، 
في حين كشفت مصادر أخرى عن شحنة سلاح 
قادمـــة من أوكرانيـــا وصلت إلـــى المطار ولم 
يســـمح العميـــري بنقلها إلى إحـــدى الجهات 
النافذة في معســـكر الشـــرعية، وهو ما تسبب 
في توتير الوضع وإصـــدار هادي قرارا بإقالة 

العميري.

وفـــي تطـــور لافت أكـــدت مصـــادر محلية 
قيام طائـــرة من طراز ”أباتشـــي“  لـ“العـــرب“ 
صباح الأحد بقصف طاقم عســـكري في محيط 
المطـــار تابـــع لأحـــد الفصائل العســـكرية ما 

تسبب في سقوط جرحى.
وأكدت المصـــادر أن اجتماعا عقده هادي 
بقيـــادات عســـكرية وأمنية انتهـــى بتوجيهه 
بســـحب الوحـــدات العســـكرية التـــي كانـــت 

تحاصر المطار.
وذكر موقع وكالة الأنباء الرســـمية ”سبأ“ 
أن هادي أمر ”بتشـــكيل غرفة عمليات مشتركة 
تابعة لوزارة الداخلية فـــي العاصمة المؤقتة 
عـــدن لتوحيـــد المعلومـــات وتســـهيل اتخاذ 
القرار بما يعزز اســـتتباب الأمن بصورة عامة، 
واستكمال ترقيم منتسبي قوات الحزام الأمني 

وصرف مرتباتهم وبصورة عاجلة“.
وتسعى أطراف سياسية يمنية على رأسها 
حـــزب الإصـــلاح (ذراع الإخوان المســـلمين) 
إلى نقل حالـــة التجاذبات الداخليـــة والتوتر 
السياســـي -بحســـب محللين سياسيين- إلى 
صفوف التحالـــف العربي، وهـــي المحاولات 
التـــي لا تلقـــى أي صـــدى، حيـــث دأب إعـــلام 
الإخـــوان في اليمـــن على تصويـــر أي صراع 
داخل معسكر الشرعية على أنه صراع بالوكالة 
بين الدول المشاركة في التحالف العربي لدعم 

الشرعية.

} لندن – لم يعد ممكنا بالنســـبة لأي لاجئ إلى 
أوروبا أو شمال أفريقيا أو أي مكان البقاء دون 
امتـــلاك هاتف ذكـــي. وفي الكثير مـــن الأحيان 
يفضـــل اللاجئون الســـير لســـاعات للوصول 
إلـــى أقرب مـــكان يقدم خدمـــة ”واي فاي“ على 

الحصول على وجبة ساخنة في مكان قريب.
وبات الهاتف يشـــكل كل شـــيء بالنســـبة 
للاجئيـــن، إذ بإمـــكان الهاتف تحديـــد الأماكن 
الآمنة والجمعيات التي تقدم المساعدة وإبقاء 
اللاجـــئ على اتصـــال دائم بأســـرته بالصوت 
والصـــورة، والتواصـــل عبر باقة واســـعة من 

التطبيقات مع المهربين.
وكان علـــى حكمة الله، وهـــو لاجئ أفغاني 
يبلـــغ مـــن العمـــر 32 عامـــا، أن يختـــار بيـــن 
الطعـــام والإنترنت، حيـــث قال لمحـــرر مجلة 
”الإيكونوميســـت“ البريطانيـــة ”يجب علي أن 

أكون دائم الاتصال بزوجتي“.

واســـتوطن هـــو ومجموعـــة مـــن أقاربه 
المســـافرين معه في مخيم ”أوينوفيتا“ بقرب 
أثينا، وبســـبب عـــدم توافر خدمـــة الإنترنت 
هنـــاك، كان عليـــه أن يشـــتري بطاقة شـــحن 
رصيـــد لهاتفـــه، وهو ما كان يتســـبب أحيانا 
في اســـتمراره هو وأقاربـــه –أخته وصديقها 

وخمسة أطفال– في التضور جوعا.
وتشيع مثل تلك القصص دائما في مخيمات 
اللاجئين، حيث يمكـــن أن ينفقوا ثلث دخلهم 
المتـــاح للبقـــاء متصلين بالإنترنت بحســـب 
تصريحات مفوضية شؤون اللاجئين ووكالة 
الأمـــم المتحدة للاجئين. فعلى ســـبيل المثال 
يلجأ اللاجئون العراقيون، الذين يعيشون في 
المخيمـــات بجوار مدينة دنكيرك الفرنســـية، 
أحيانا إلى الســـير لأميـــال للعثور على خدمة 
”واي فـــاي“ مجانيـــة. ووفقـــا لمنظمـــات غير 
حكومية تعمل هناك، فإن الســـلطات الفرنسية 

تحجـــب عنهم خدمة الإنترنـــت بحجة رغبتها 
في إزالة تلك المخيمات.

وعلـــى الرغـــم مـــن ذلـــك، يشـــتري بعض 
المقيميـــن شـــرائح اتصال باهظـــة الثمن تم 

تهريبها من بريطانيا.
وتقول كارلين ميتلاند، الأســـتاذة بجامعة 
بنســـلفانيا، إن اللاجئين يدخلـــون ”صحراء 
لأوطانهـــم.  مغادرتهـــم  عنـــد  المعلومـــات“ 
وتتساءل ”يصبحون في حاجة إلى أن يعرفوا 
أين يمكن أن يذهبوا؟ وفيمن يمكن أن يضعوا 
ثقتهـــم؟ حينها تصبح الهواتـــف الذكية طوق 

النجاة بالنسبة لهم“.
وعوضا عن كونها وسيلة اتصال بالعائلة 
فـــي الوطن، يمكن عن طريـــق الهواتف الذكية 
معرفـــة تطـــورات الأخبـــار ومشـــاهدة صور 
لأصدقائهـــم وعائلاتهـــم ممـــن تمكنـــوا مـــن 
الوصـــول إلى وجهة هجرتهم لتشـــجيع باقي 

المهاجرين لبدء رحلتهم. وتستخدم الهواتف 
الذكيـــة أيضـــا فـــي البحـــث عـــن الرحـــلات، 
كمـــا تعتبر وســـيلة اتصـــال جيـــدة بمهربي 
المهاجريـــن، وأي خبـــر عن اكتشـــاف طريق 
تهريب جديد وآمن وســـهل ينتشـــر كالنار في 

الهشيم.
ويصـــف موريـــس ســـتيرل الباحـــث في 
”واتـــش ذا ميد“ وهـــي منظمة غيـــر حكومية 
تتابع حـــالات الوفيات ومعانـــاة المهاجرين، 
الهواتـــف الذكية بأنها ”تشـــبه كثيرا الأنفاق 
الســـرية، غير أن لها صفة رقمية“، مشيرا إلى 
”الممرات الســـرية والمنازل الآمنـــة التي كان 
يستخدمها العبيد الأميركان في القرن التاسع 

عشر“.
وخارج مخيم موريا في مدينة ليســـبوس 
اليونانية، بدأت أكشـــاك الطعام في الانتشار، 
حيث يتجمـــع حولها الكثير مـــن المهاجرين 

الـذين يـشترون أرصدة لـشحن هواتـفهم.
ويشـــرح نجيب، وهو شـــاب ســـوري في 
الثلاثيـــن من عمـــره ويدرس الهندســـة، كيف 
يمكن لمعلومة صغيـــرة أن تحدث أثرا كبيرا. 
حيث ســـافر نجيب بالطائـــرة من اليونان إلى 
لندن، على عكس بقيـــة المهاجرين الذين فاق 
عددهم المليون مهاجر، وســـافروا إلى أوروبا 

عام 2015 إما بحرا وإما سيرا على الأقدام.
ودفـــع نجيب لمهربه مبلـــغ 10 آلاف يورو 
لاستخراج أكبر عدد ممكن من جوازات السفر 
المـــزورة. ونصحـــه مهربه بالســـفر من أحد 
المطارات الصغيرة الواقعة على إحدى الجزر 
اليونانيـــة لتراخـــي القبضـــة الأمنيـــة هناك. 
وفي محاولة لمعرفة الوقت المناســـب لركوب 
الطائـــرة، كان نجيـــب على اتصـــال دائم عبر 
هاتفه الذكي بمهربه، الذي ســـاعده كثيرا في 

اختيار الطائرة المناسبة.
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} بــيروت – دعـــا الأميـــن العـــام لحـــزب الله 
حســـن نصرالله، الأحد، الحكومة اللبنانية إلى 
التنسيق مع الحكومة السورية لإعادة النازحين 
إلى مناطقهم بعدما باتت ”مساحات كبيرة“ في 

سوريا ”آمنة وهادئة“.
ضغطـــا  الســـوريون  اللاجئـــون  ويشـــكل 
ديمغرافيا ســـنيا، يخشـــى حزب الله من إطالة 
أمده، باعتباره ســـيؤثر بالتأكيد على التركيبة 
الطائفيـــة فـــي لبنان، وهذا مـــا لا يخدم أجندة 

الحزب.
واعتبـــر نصراللـــه في خطـــاب متلفز ألقاه 
فـــي ذكرى أســـبوع وفاة أحد قـــادة الحزب، أن 
ملف النازحين الســـوريين في لبنان بات ”ملفا 
ضاغطا“، مشيرا إلى أنه ”من واجب اللبنانيين 
أن يتعاطوا إنســـانيا مع هذا الملف بمعزل عن 
الاعتبارات السياسية وبمعزل عن المخاوف“.

ودعـــا الحكومـــة اللبنانية إلـــى أن ”تضع 
المكابـــرة جانبـــا وتقـــرر وتـــدرس جديا كيف 
تجري اتصالا رسميا.. مع الحكومة السورية“ 
مـــن أجل ”وضع خطـــة واحدة لأن هـــذا أمر لا 
يمكـــن أن يعالجـــه لبنان لوحده والتســـول لن 

يحل مشكلتنا“.
والعلاقـــة بيـــن الحكومة اللبنانية ســـواء 
الحالية برئاســـة ســـعد الحريري أو الســـابقة 
بقيـــادة تمـــام ســـلام مقطوعة مع دمشـــق منذ 
انطـــلاق الأزمة الســـورية رغم وجود الســـفير 

السوري في لبنان.
وجاءت تصريحات نصراللـــه بعد أيام من 
تشـــديد الرئيـــس اللبناني ميشـــال عون على 
ضرورة إيجاد حل جذري للاجئين الســـوريين، 
معتبـــرا أن إقامـــة مناطق آمنة داخل ســـوريا 
وبالتنســـيق مع دمشـــق قـــد تكـــون الآن الحل 

الأمثل لذلك.
ويتشـــارك حزب الله والتيار الوطني الحر 
هاجس اللاجئين السوريين، وسبق وأن أعلنا 
رفضهما لخطط لتوطينهـــم في لبنان، باعتبار 
أن ذلـــك ســـيعزز الثقـــل الديمغرافـــي للطائفة 

الســـنية في لبنان. ويعتبر الحزب الشيعي هذا 
الأمـــر خطا أحمر لأنـــه بذلك ســـيفقد بالتأكيد 
إمكانية الســـيطرة كليا على البلـــد، حتى وإن 

كان يملك السلاح.
ويعيـــش في لبنـــان أكثر من مليـــون نازح 
سوري على أراضيه، وفق ما أعلنته المفوضية 
العليا للاجئيـــن، ويتركز معظمهم في المناطق 

الحدودية وأيضا في شمال لبنان.
اللاجئيـــن  مـــن  الآلاف  أيضـــا  وهنـــاك 
الفلســـطينيين موجودون في لبنان منذ عقود، 
ويمثلون كتلة ديمغرافية ســـنية وازنة، لطالما 
تسببت في الكثير من الأزمات السياسية، وهي 
بدورها تقلق حزب الله الذي يتحدث عن الدفاع 
عن قضيتهم لكنه يرفض توطينهم، بما في ذلك 

الأجيال المولودة في لبنان.
وبالتالي فالحزب المثقل بالخسائر المادية 
والبشـــرية التي تكبدها ولا يزال في ســـوريا، 

يخشـــى حين عودته إلى لبنان مـــن أن يواجه 
”طوفانا“ ســـنيا يرفـــض الانبطاح لسياســـاته 

الطائفية العدوانية.
وقـــال الأمين العام لحزب الله إن الخيارات 
المتاحـــة حاليا هي أن ”نتعـــاون ليعود أغلب 
هـــؤلاء النازحين إلى مدنهـــم وقراهم وبيوتهم 
وألا يكونوا نازحين أو لاجئين في الخيم أو في 
الطرقات“، مشددا على أن ذلك يجب أن يحصل 

”من موقع الإقناع وليس من موقع الإجبار“.
ويرى نصرالله الذي يقاتل حزبه في سوريا 
منذ العام 2013، ويعد أبـــرز داعمي النظام، أن 
”الانتصـــارات العســـكرية في ســـوريا وآخرها 
انتصـــار حلب فتحـــت الباب أمـــام مصالحات 
وطنية داخلية (..) في سوريا وحولت مساحات 

كبيرة إلى مساحات آمنة وهادئة“.
وتمكن الجيش الســـوري وحلفاؤه وبينهم 
حزب الله من الســـيطرة على كامل مدينة حلب 

(شـــمال) فـــي 22 ديســـمبر، بعدمـــا كانت تعد 
معقـــلا للمعارضة منذ 2012، كمـــا نجح النظام 
في الســـيطرة على العديد مـــن القرى المحيطة 
بدمشـــق وفي حمـــص، عبر مصالحـــات كانت 
أقـــرب إلى الابتزاز، من خـــلال تضييق الخناق 
عليهـــا الأمـــر الذي اضطـــر أهلها ومســـلحي 

المعارضة إلى التنازل والخروج منها.
ويبـــدو أن نصرالله وعلـــى خلاف الرئيس 
ميشـــال عون يعـــارض إقامة مناطـــق آمنة في 
سوريا، سواء بتنسيق مع الحكومة السورية أو 
من دونها، وهو ما ظهر في إشـــارته إلى وجود 
مســـاحات آمنة واسعة في ســـوريا استعادها 

النظام، ويمكن أن يعود إليها النازحون.
ويخشـــى حزب الله مـــن أن تكون المناطق 
الآمنـــة التـــي طرحها في وقت ســـابق الرئيس 
الأميركـــي دونالـــد ترامـــب تســـتهدف وجوده 

وراعيته إيران.
وأعـــرب نصراللـــه عـــن اســـتعداده بحكم 
علاقـــات حزبـــه ”المتينة“ بالقيادة الســـورية، 
لأن ”نكـــون في خدمـــة الحكومـــة اللبنانية إذا 
قررت أن تتصـــرف إنســـانيا ووطنيا في ملف 
النازحيـــن“. وتوتـــرت العلاقة الرســـمية بين 
ســـوريا ولبنـــان بعد اغتيـــال رئيـــس الوزراء 
الأســـبق رفيـــق الحريري فـــي 14 فبراير 2005، 
وتوجيه نجلـــه رئيس الحكومة الحالي ســـعد 

الحريري وحلفائه أصابع الاتهام إلى دمشق.
وبعـــد اندلاع النـــزاع الســـوري في مارس 
2011، انقســـمت الســـاحة اللبنانية بشدة بين 

مؤيد للنظام السوري ومعارض له. 

سعيد قدري

} القاهــرة - أبدى الرئيس اللبناني ميشـــال 
عون اســـتعداده للوســـاطة في حـــل الخلافات 

المتراكمة بين الدول العربية وإيران.
وقـــال عـــون فـــي حـــوار لـــه مـــع صحيفة 
الأهرام المصرية إن ”على الإنســـان أن يحاول 
والمحاولـــة قد تنجح وقد لا تنجح .. لكن تبقى 
هناك راحة الضمير بدلا من أن يبقى الإنســـان 

متفرجا“.
ويســـود التوتر، منـــذ ســـنوات، العلاقات 
العربيـــة الإيرانيـــة جـــراء سياســـات الأخيرة 
العدوانيـــة التـــي ترمي من ورائهـــا إلى وضع 
يدها علـــى كامل المنطقة، وقد بدا ذلك واضحا 

في لبنان وسوريا والعراق واليمن.
ويرى مراقبـــون أن إعلان الرئيس اللبناني 
اســـتعداده للوســـاطة بيـــن طهـــران والـــدول 
العربيـــة وبخاصـــة الخليجيـــة مرتبـــط أيما 
ارتبـــاط بالتصريحـــات التي ما فتـــئ يطلقها 
مســـؤولون في إيران وفي حزب الله في الآونة 
الأخيـــرة عن رغبتهم في فتح صفحة جديدة مع 
الدول الخليجية، والتي لـــم تتجاوز حتى الآن 

”الفرقعات الإعلامية“.
وكانـــت آخر التصريحات تلـــك التي وردت 
على لســـان نائب الأمين العام لحزب الله نعيم 
قاســـم الذي قـــال إن ”تعـــاون دول الخليج مع 

إيران قوة للخليج وأمنه“.
وحزب الله الذي يعد إحدى أبرز أذرع إيران 
العسكرية في المنطقة، هو حليف استراتيجي 
للرئيس ميشـــال عون، الذي حـــاول في حواره 
مـــع الصحيفة المصرية تلميـــع صورة الحزب 
وإيجاد ذرائع لسياســـاته وســـلاحه قائلا ”إنه 
يمثل شـــريحة كبيرة من سكان لبنان، ولا يمكن 
اعتبار عناصره في ســـوريا من المرتزقة.. وإن 
ســـلاحه ضمانة للبنان طالما لا يتمتع الجيش 

اللبناني بالقوة الكافية“.
ويســـجل تغير واضح فـــي لهجة حزب الله 
تجاه الخليـــج العربي، فبعـــد تصعيد لافت له 
ضـــد المملكة العربية الســـعودية خاصة خلال 
السنتين الأخيرتين يلاحظ أن قيادته قد خففت 
كثيـــرا مـــن تصريحاتها المعاديـــة، في خطوة 
تعكس رغبـــة الحزب في التهدئـــة ”الإعلامية“ 

لإدراكـــه أن ذلـــك لا يخدمـــه فـــي ظـــل الظرفية 
الدقيقة التي يمر بها وراعيته.

ويرجح المراقبون أن يكون حديث عون عن 
الوساطة قد تم التنسيق مسبقا حوله مع حزب 
الله، ومن خلفه إيران التي تجد اليوم نفســـها 
في وضعية صعبة بعد انتهاء ”شـــهر العسل“ 
بينهـــا والولايـــات المتحدة إثر تولـــي دونالد 

ترامب الرئاسة الأميركية.
وتخشـــى إيران مـــن أن يقـــدم ترامب على 
خطوات مؤلمـــة تجاهها، خاصة وأنه يعتبرها 
الراعية الأولى للإرهاب في العالم. وسبق وأن 
اتخذ جملة من الإجراءات بحقها عقب إطلاقها 
لصاروخ باليســـتي، من بينهـــا إدراج عدد من 
الكيانـــات والأشـــخاص المرتبطيـــن بهـــا في 

القائمة السوداء.
وتدرس واشـــنطن اليـــوم تصنيف الحرس 
الجمهـــوري، القوة العســـكرية الكبرى لإيران، 

ضمن التنظيمات الإرهابية.
وتجـــد إيران أنـــه، وعلى ضـــوء التصعيد 
الجـــاري بينهـــا وبيـــن الولايـــات المتحـــدة، 

مـــن الأفضـــل الركون إلـــى التهدئة مـــع الدول 
الخليجيـــة، بيـــد أنه مـــن الثابت أنها ليســـت 
بصدد تغيير سياساتها التوسعية في المنطقة، 

باعتبارها عقيدة ثابتة يقوم عليها نظامها.
وتقـــول مصادر سياســـية فـــي القاهرة، لـ 
”العـــرب“، إن ملف إيران مثخـــن بالجراح، ومن 
الصعوبة حدوث اختراقات سياســـية فيه بهذه 
البســـاطة، لأن لطهران مـــن الأخطاء ما يصعب 
مســـحه بجرة قلم أو تصريح، ولابـــد أن تقوم 
بعملية تصحيـــح واضحة، وهو مـــا يتناقض 
مع التوجهات الإســـتراتيجية التي يقوم عليها 

النظام الإيراني.
واعتبر محمد مجاهـــد الزيات، الخبير في 
شـــؤون الأمن الإقليمي، أن الحديث عن وساطة 
بين طهران والرياض، موضوع أكبر من مجرد 
توســـط دولة، لأن الأبعاد المذهبيـــة والملفات 
الإقليمية الحرجة تشـــكل عبئـــا كبيرا على أي 
وســـيط يحاول القيام بـــدور في هـــذا الملف، 
فهناك أزمة بين الدولتين؛ الســـعودية وإيران، 
في العراق وســـوريا والبحرين واليمن، وكلها 

ملفات متداخلة، ومن الصعب حســـمها بمجرد 
تصريحـــات إعلامية، غرضها توصيل رســـائل 

بعينها.
واستبعد الزيات في تصريحات لـ“العرب“ 
أن يكـــون الحديـــث عن وســـاطة بيـــن طهران 
والبعض من الدول العربيـــة، له علاقة بمصر، 
لأنـــه كلام ”غير واقعي“، فالعلاقات بين طهران 
والقاهرة لا تحتاج إلى وساطة بقدر احتياجها 
إلى قرار سياســـي من القيادة المصرية، وهذا 
الموضـــوع يخضـــع لحســـابات مركبـــة، فـــي 
مقدمتهـــا الكوابـــح التـــي تفرضهـــا العلاقات 
المصرية الخليجية، والطموحات التي تسعى 
طهران لتحقيقها على حســـاب الدول العربية، 

ومنها القاهرة.
ويقوم الرئيس اللبناني ميشال عون بزيارة 
الاثنين إلى القاهرة بناء على دعوة رسمية من 
نظيره المصري عبدالفتاح السيســـي. ويتوقع 
أن يبحـــث خلالها تعزيـــز العلاقـــات الثنائية 
والقضايـــا الإقليميـــة وعلـــى رأســـها الأزمـــة 
السورية، فضلا عن العلاقات العربية الإيرانية.

عون يطرح نفسه وسيطا بين الدول العربية وإيران
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ملف العلاقات الإيرانية العربية يحوي من 
ــــــدات ما لا يمكــــــن لأي دولة تحقيق  التعقي
أي خــــــرق فيه، خاصــــــة وأن عقيدة النظام 
الإيراني تقوم أساســــــا على عداء الآخر، 
وبالتالي فــــــإن طرح لبنان الوســــــاطة بين 
ــــــة خاصة وبين  ــــــدول العربية والخليجي ال
إيران لا يعــــــدو كونه مجرد فرقعة إعلامية 

أو في أحسن الأحوال تسجيل موقف.

مقايضة أممية: تسيبي 
ليفني مقابل سلام فياض

} تل أبيب – قالت مصادر إسرائيلية إن الأمين 
العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يتجه 
لتعييـــن وزيرة الخارجية الســـابقة تســـيبي 
ليفنـــي في منصـــب أممي رفيـــع، مقابل قبول 
إســـرائيل والولايات المتحدة رئاســـة ســـلام 
فياض، رئيس الوزراء الفلســـطيني الســـابق، 

البعثة الأممية إلى ليبيا.
وأبدت كل من إسرائيل والولايات المتحدة، 
الأسبوع الماضي، اعتراضا على تولي فياض 
المنصب خلفا للألماني مارتن كوبلر، بدعوى 

أن ذلك يمثل انحيازا إلى الفلسطينيين.
وذكـــرت صحيفة هارتس الإســـرائيلية أن 
ليفنـــي تلقت اتصالا هاتفيا مـــن الأمين العام 
للأمـــم المتحدة، يقتـــرح عليهـــا خلاله تولي 
منصب نائب له، مشـــيرة إلـــى أن المقترح لم 

يرتق بعد إلى عرض رسمي.
وكانـــت ليفنـــي قـــد زارت نيويـــورك، قبل 
أســـبوعين، حيـــث التقت الأمين العـــام للأمم 
أن  إســـرائيلية  مصـــادر  وأكـــدت  المتحـــدة، 
المســـؤولة لطالما ســـعت إلـــى تولي منصب 

مرموق داخل المؤسسة الأممية.
وتربـــط غوتيريش بليفنـــي معرفة قديمة، 
تعود إلى العام 2006 حين كان رئيسا للحكومة 
البرتغالية، فيما كانت آنذاك وزيرة للخارجية 

الإسرائيلية في عهد إيهود أولمرت.
ورشـــح الأميـــن العـــام للأمـــم المتحـــدة، 
الجمعة، المســـؤول الفلسطيني السابق سلام 
فياض إلى منصب المبعوث الأممي إلى ليبيا، 
بالنظـــر إلى مكانـــة الرجل وتمتعـــه بعلاقات 

دولية واسعة.
وقد صدم ترشيح فياض بفيتو من الولايات 
المتحدة التي قالت سفيرتها نيكي هالي ”منذ 
فترة طويلة جداً، كانت الأمم المتحدة منحازة 
إلى الســـلطة الفلســـطينية بشـــكل غير عادل، 
على حساب حلفائنا في إسرائيل“، معربة عن 

”خيبة أملها“ إزاء هذا التعيين.
وفـــي رد على ذلك أوضـــح بيان صادر عن 
مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، السبت، أنَّ 
”الأشـــخاص الذين يتم تكليفهم بمهام أممية لا 

يمثلون حكومات أو دولا“.
وأشار البيان إلى أن ترشيح سلام فياض، 
يأتي مـــن المؤهلات والمكانة والكفاءات التي 

يتمتع بها الأخير، والتي تؤهله للمنصب.
ويتوقع متابعون أن تقبل إســـرائيل بهذه 
المقايضـــة، خاصـــة وأنهـــا ســـتضمن بذلك 

تواجدا مهما في المنتظم الأممي.
وقال رئيس الوزراء الإســـرائيلي بنيامين 
نتنياهو، الأحد، ”حـــان الوقت لمنح تعيينات 
أيضـــا للطرف الإســـرائيلي. وفـــي حال طرح 

منصب مناسب سنأخذ الأمر بعين الاعتبار“.
وشـــغل فياض، منصـــب رئيس الـــوزراء 
الفلســـطيني مـــن 2007 حتى 2013، كما شـــغل 
منصـــب وزيـــر المـــال مرتين، وأثـــار إعجاب 

المجتمع الدولي لتصديه للفساد.

لا بأس من المحاولة

اعتبارات طائفية خلف إثارة حزب الله ملف اللاجئين في لبنان

الأمـــين العـــام لحـــزب اللـــه حســـن 
حليفـــه  خـــلاف  وعلـــى  نصراللـــه 
الرئيس ميشال عون يعارض إقامة 

مناطق آمنة في سوريا

◄

عداد القتلى يتواصل

◄ أجلت هيئة المفوضين بالمحكمة 
الدستورية العليا في مصر، منازعتي 

التنفيذ اللتين أقامتهما الحكومة لوقف 
تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري 

ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية 
بين مصر والسعودية والخاصتين 

بجزيرتي تيران وصنافير إلى جلسة 12 
مارس المقبل.

◄ أعلنت المعارضة السورية الأحد، 
تشكيلها وفدا من 21 عضوا بينهم عشرة 
ممثلين عن الفصائل العسكرية، برئاسة 

عضو الائتلاف المعارض نصر الحريري 
للمشاركة في مفاوضات جنيف المرتقبة 

في العشرين من الشهر الحالي.

◄ أشعلت فلسطينية في الأربعين 
من عمرها الأحد، النار في جسدها 

احتجاجا على إزالة بسطة عشوائية 
لزوجها وابنها في مدينة طولكرم شمال 

الضفة الغربية، بحسب الشرطة.

◄ أعلنت شركة دبي لصناعات الطيران 
(حكومية)، الأحد، عن تسليم أول طائرة 

من أصل ثماني طائرات طراز بوينج 
737-800 إلى شركة مصر للطيران.

◄ قال الجيش الأردني، الأحد، إنه 
أحبط محاولة تسلل من سوريا واعتقل 

خمسة أشخاص بحوزتهم كمية من 
المخدرات.

◄ قال مصدر أمني أردني إن قذيفتين 
أطلقتا من الجانب السوري سقطتا 

الأحد، في لواء الرمثا المتاخم للحدود 
السورية شمال المملكة، ما أدى إلى 

إصابة أحد الأشخاص بجروح طفيفة.

باختصار

«هناك إشارات متضاربة من الإدارة الأميركية الجديدة حول مواقفها في العالم العربي، ولهذا أخبار
نفضل أن نتريث وأن نراقب ما يجري».

أحمد أبوالغيط
الأمين العام لجامعة الدول العربية

{الهدف في ســـوريا هو تشـــكيل منطقـــة آمنة خالية مـــن الإرهاب بمســـاحة 4-5 كيلومترات 
مربعة، وهذا الحل سيحول دون الهجرة من سوريا}.

رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي



} بغداد - وضعت الاحتجاجات العارمة التي 
فجّرهـــا التيـــار الصـــدري في العـــراق والتي 
اتخـــذت منحى دمويا بســـقوط قتلى وجرحى 
فـــي العاصمة بغـــداد، زعيـــم التيـــار مقتدى 
الصدر في مواجهة جديدة مع خصمه وغريمه 
اللدود، رئيس الوزراء الســـابق نوري المالكي 
المســـتهدف الأول من تحرّكات الصدر الهادفة 
إلـــى تغييـــر تركيبـــة مفوضيـــة الانتخابات 
وتعديـــل قوانينها، والتي لطالما اســـتخدمت 
من قبـــل المالكـــي وحلفائه من داخـــل العائلة 
السياســـية الشـــيعية ومن خارجها للوصول 
إلى المراكز القيادية في البلاد، وهو الأمر الذي 
يبـــدو زعيم الصدريـــين غير مســـتعدّ للقبول 

بتكراره خلال المناسبات الانتخابية القادمة.
وجاء التصعيد في الشـــارع ليؤشّـــر على 
بلوغ الصـــراع بين الطرفين نقطـــة اللاعودة، 
حيث يبدو المســـتقبل السياســـي لـــكل منهما 

متوقّفا على إلغاء الآخر و“إعدامه“ سياسيا.
وفي مختلف حلقات الصراع على السلطة 
بين فرقـــاء العائلة السياســـية الشـــيعية في 
العراق، لا يســـتثني هؤلاء اســـتخدام ما بين 
أيديهم من سلاح في تصفية حساباتهم، الأمر 
الـــذي يضيف ســـببا آخر للتوتـــر والمزيد من 

تعقيد الوضع الأمني.
وفيمـــا كانـــت المواجهـــة محتدمـــة بـــين 
تســـاقطت  الأمنيـــة،  والقـــوات  المتظاهريـــن 
صواريخ الكاتيوشـــا علـــى المنطقة الخضراء 
مقـــرّ أغلـــب مؤسســـات الدولـــة والبعثـــات 
الدبلوماســـية الأجنبيـــة، منطلقـــة من منطقة 
البلديات التي تعتبر أحد مراكز أتباع الصدر 
في بغـــداد. وتبرّأ الصدريون مـــن إطلاق تلك 
الصواريـــخ، متهمـــين خصومهـــم بمحاولـــة 

تشويه حراكهم الاحتجاجي.
واختـــار الصدر لعـــب ورقة قوّتـــه الأبرز 
والمتمثّلة في جماهيريته، وقدرته على التحكّم 

في الشارع وتوجيه حركته.

ومازال الشارع العراقي رغم غضبه العارم 
على قادته السياسيين طيّعا وقابلا للاستخدام 
فـــي الصراعـــات على الســـلطة، وبعيـــدا عن 

خوض حراك مدني مستقل، لتحقيق مطالبه.
واســـتجابت أعداد غفيرة لدعـــوة الصدر 
إلـــى التظاهـــر ضـــدّ مفوضيـــة الانتخابات، 
لكـــن الحكومة التـــي لا تنفصل عـــن تأثيرات 
المالكـــي الذي لا يزال يحتفـــظ بنفوذ كبير في 
في مواجهة  أجهزة الدولة، اختـــارت ”الحزم“ 
المتظاهريـــن لمنعهـــم من التوجّه إلـــى المنقطة 

الخضراء شديدة التحصين.
ويشغل منصب وزير الداخلية حاليا قاسم 
الأعرجـــي، عضو منظمـــة بدر بقيـــادة هادي 

العامري، أحد أبرز حلفاء المالكي.
وأصدر مقتـــدى الصدر، الأحـــد، بيانا في 
شـــأن الأحداث التي شـــهدتها بغداد السبت، 
دعا فيه أنصـــاره إلى الهدوء، بانتظار ”أوامر 
جديـــدة“، قائـــلا ”بالأمـــس انتصر الـــدم على 
السيف وانتصر المظلوم على الظالم“، وداعيا 
إلـــى ”ترك المهاتـــرات والتصعيـــد، فقد أمرتم 

بالسلم حتى النهاية“.
وقد ســـقط في مظاهرات الســـبت ببغداد 

ستة قتلى وما يقارب المئتي جريح.
وردّا علـــى تحـــرّكات الصدر، حـــذّر حزب 
الدعوة الإسلامية الذي يتزعمه نوري المالكي، 
فـــي بيان أصدره الأحد ”من مؤامرات خارجية 
وداخلية تســـتهدف إشغال الشـــعب العراقي 
بالفـــتن والحيلولة دون تخليـــص العراق مما 
تبقى من عصابات داعش في القسم الأيمن من 

الموصل وفي الحويجة والقائم“.
وأكد الحزب على دعمه ”للعملية السياسية 
والتداول الســـلمي للســـلطة في العراق ضمن 
الآليـــات الديمقراطية واحتـــرام الرأي والرأي 
الآخر الذي يضمن الحرية للجميع في التعبير 
عـــن آرائهم بالتظاهـــرات الســـلمية واحترام 
القانـــون والتعليمـــات الصـــادرة من الجهات 

الحافظة للأمن“.
ونوّه إلى أنه لا يحق لأي شخص أو فئة أو 
كيان أن يفرض آراءه على الآخرين لأي ســـبب 

وتحت أي شعار كان.
ولم يخل بيـــان الحزب مـــن تحذير مبطّن 
لرئيـــس الحكومة الحالي حيـــدر العبادي من 

التحالف مـــع مقتدى الصدر، لكـــون العبادي 
يعانـــي بدوره مـــن ضغوط ســـلفه ورفيقه في 

الحزب نوري المالكي.
وورد فـــي البيـــان أن حزب الدعـــوة يدعم 
رئيـــس الحكومـــة شـــريطة الاســـتمرار على 
مواقفه فـــي عدم الانجـــرار وراء هـــذه الفتن، 
وتقـــديم المتهمين إلى العدالـــة، والحفاظ على 
الأمن والاســـتقرار، وعدم الســـماح بالمساس 

بالعملية السياسية في العراق.
ورغم أنّ مقتـــدى الصدر هو الأعلى صوتا 
في مناهضة نوري المالكي، إلاّ أن شـــخصيات 
وتيـــارات سياســـية عراقيـــة كثيـــرة، تشـــعر 
بالامتعاض من نفوذ رئيس الوزراء الســـابق 
ومـــن طموحه إلى حكـــم العراق مجـــدّدا رغم 
الحصيلـــة الكارثيـــة لفترة ترؤســـه الحكومة 

لولايتـــين متتاليتين من ســـنة 2006 إلى 2014.
واعتبر عضو اللجنة القانونية النيابية فائق 
الشيخ علي، الأحد، أن نائب رئيس الجمهورية 
الأمين العام لحزب الدعـــوة نوري المالكي هو 
المســـتفيد الأول من بقاء مفوضية الانتخابات 
الحاليـــة، متهمـــا إيـــاه بأنه يأتي بمندســـين 
يحملون الهراوات والســـكاكين ويستخدمون 
القمع ضدّ المتظاهرين، فيما أعلن اســـتعداده 
مـــن أجل حـــل مجلس  لـ“التضحيـــة بالـــدم“ 

المفوضين وتعديل قانون الانتخابات.
وقال الشيخ علي في مؤتمر صحافي عقده 
في مقرّ البرلمـــان إن ”جريمة القتل المروّعة في 
حق المتظاهرين الســـلميين لا تغتفر وارتكبت 
ضدّ الأبرياء مـــن الطرفين؛ المتظاهرين والقوة 
الأمنية“، مضيفا ”لا نريد اتهام رئيس الوزراء 

بالرغم من أنه المســـؤول عن إصـــدار الأوامر، 
لكـــن الحقيقة أنه ليس هو المســـتفيد من بقاء 

المفوضية الحالية“.
وأوضح الشـــيخ علـــي، أن ”هنـــاك بعض 
المســـتفيدين مـــن حـــزب الدعوة، علـــى الرغم 
مـــن وجود أكثر من عشـــرين نائبـــا من بينهم 
لا يريـــدون المفوضيـــة الحاليـــة، ومنهم علي 

الأديب“.
وبينّ أن ”هناك من هم في البرلمان يدافعون 
عـــن المفوضـــين ويحاولون التقليل من شـــأن 
إقالتهـــم وهم كلّ مـــن عبدالقهار الســـامرائي 
الحلبوســـي“،  ومحمـــد  الفتـــلاوي  وحنـــان 
متســـائلا ”لماذا الإعلام لم يكشف للرأي العام 
من هم المعرقلون لتغيير مفوضية الانتخابات 

وتشريع قانون آخر“.

أحداث بغداد تدفع صراع الصدرــ المالكي إلى منعطف اللاعودة
[ شارع عراقي عاجز عن خوض حراك مدني مستقل عن صراعات السياسيين  [ استعداد لاستخدام العنف لإلغاء الخصوم

الاحتجاجــــــات التي تهزّ العاصمة العراقية بغداد والتي انزلقت باتجاه العنف لا تخلو من 
التعبير عن حالة من الغضب الشــــــعبي العام على تردّي الأوضاع في مختلف الأصعدة، 
ولكنّها ذات صلة أكبر بالصراع على الســــــلطة بين كبار فرقاء العملية السياسية، حيث لا 

يزال الشارع العراقي قابلا للتوظيف من قبل هؤلاء الفرقاء.

الصراع تحت ستار الإصلاح

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ سلم مايك بومبيو المدير الجديد 
لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية 

سي آي أي ولي العهد السعودي 
وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف 

ميدالية تمنحها الوكالة تقديرا ”للعمل 
الاستخباراتي المميز في مجال مكافحة 

الإرهاب“.

◄ أكد وكيل وزارة الداخلية الكويتية 
الفريق سليمان فهد الفهد، الأحد، أن 

المنطقة الحدودية مع العراق لم تشهد 
أي تجمعات غير طبيعية وأن الحركة 

في تلك المنطقة مستمرة كالمعتاد، 
وذلك تعقيبا على أنباء تحدّثت عن 

تجمعات لعراقيين قرب الحدود 
مع الكويت احتجاجا على اتفاقية 
تنظم الملاحة البحرية في منطقة 

خورعبدالله.

◄ أقدم عناصر من تنظيم داعش على 
إحراق 15 مدنيا من ثلاثة عوائل بينهم 
أطفال، لمحاولتهم الفرار من المناطق 

الخاضعة للتنظيم بقضاء الحويجة في 
جنوب غرب محافظة كركوك الواقعة 
بشمال العراق. وفي مدينة الموصل 

مركز محافظة نينوى قُتل، الأحد، 
ضابط برتبة نقيب في الشرطة العراقية 

وأصيب ستة جنود في هجوم نفذه 
مسلحو التنظيم.

◄ أعلن رئيسا أركان الجيشين 
السوداني عماد عدوي والكويتي محمد 

خالد الخضر، خلال زيارة الأخير إلى 
الخرطوم، أنهما اتفقا على تعزيز 

تعاون البلدين في مجال تدريب القوات 
ونقل الخبرات العسكرية.

◄ أفاد مصدر عسكري يمني أن وحدات 
من الجيش تستعد بدعم من التحالف 

العربي لمهاجمة بقايا خلايا تنظيم 
القاعدة في محافظة أبين بجنوب 

اليمن.

باختصار

فائق الشيخ علي:

نوري المالكي يأتي 

بمندسين يمارسون

القمع ضد المتظاهرين

} المنامــة - بدأ الرئيـــس التركي رجب طيب 
أردوغان، الأحـــد، زيارة إلى مملكـــة البحرين 
في مستهل جولة خليجية من المقرّر أن تقوده 
لاحقا إلـــى كل من المملكة العربية الســـعودية 

وقطر.
ويلتمـــس أردوغـــان في جولتـــه هذه لدى 
دول الخليـــج الغنيـــة والمســـتقرة ســـندا في 
مســـار الخروج من الأزمة التي شهدتها  بلاده 
خلال الســـنوات الماضية على مختلف الصعد 
السياســـية والاقتصاديـــة والأمنيـــة، ويتهمه 
خصومه ومعارضوه بالمسؤولية عنها بسبب 

سياساته الداخلية والخارجية.
وفي بداية تولّيه الســـلطة فـــي تركيا رفع 
حزب العدالة والتنمية الـــذي يقوده أردوغان 

شعار «صفر مشاكل» لكن ما حدث بعد ذلك أن 
علاقات أنقرة تعقّدت مع جلّ الأطراف الدولية 
والإقليمية، فضلا عن إعادة إحياء الصراع في 

الداخل ضدّ أكراد البلاد.
وتتركّز الانتقادات لأردوغان بشـــكل خاص 
على إدارته للملف السوري، الذي بدأ التعاطي 
معه كـ«داعم» للثورة السورية ضدّ نظام بشار 
الأسد ومناهض لروسيا الداعمة لدمشق، لكنّه 
انتهى في الأخير حليفا لموسكو، بعد أن خسر 

علاقاته الوثيقة مع الولايات المتّحدة.
وفي منطقـــة الخليـــج احتفـــظ أردوغان، 
بشكل اســـتثنائي، بعلاقات قويّة مع قطر على 
خلفية الدعم المشـــترك من قبل أنقرة والدوحة 

لجماعة الإخوان المسلمين.

وســـيتعينّ علـــى أنقرة تعديـــل الكثير من 
مواقفهـــا وإظهار جدّيتها في التعاون مع دول 
الخليج التي تجد بدورها مصلحة في كســـب 
تركيـــا التـــي تمثّل قـــوّة إقليميـــة وازنة، إلى 
صفّها، خصوصا فـــي عملية محاصرة النفوذ 
الإيرانـــي. ومن شـــأن تحالف تركـــي خليجي  
وثيق أن يمثّل جدار صدّ متينا ضدّ سياســـات 

طهران في المنطقة.
وسيكون التقارب التركي الخليجي مفيدا 
لأردوغان أيضـــا في اســـتعادة علاقات بلاده 
الطبيعية مـــع الولايات المتحدة، حيث ســـبق 
للعواصم الخليجية أن توسّـــطت في تحسين 
العلاقـــات بين واشـــنطن ونظام عمر حســـن 

البشير الحاكم في السودان.

ويطمح الرئيس التركي إلى توثيق تعاون 
بلاده مع دول الخليج في مختلف المجالات من 

اقتصاد وأمن ودفاع.
كما يســـعى إلى مزيد من تنسيق المواقف 
بشـــأن ملفات المنطقـــة، حيث باتـــت عواصم 
الخليـــج معبرا ضروريـــا للباحثين عن حلول 

لتلك الملفات.
ويرافـــق أردوغان في زيارته إلى البحرين، 
حيـــث اســـتقبل الأحد مـــن قبل عاهـــل البلاد 
الملك حمد بن عيســـى آل خليفـــة، كلّ من وزير 
الخارجيـــة مولـــود جاويـــش أوغلـــو، ووزير 
الطاقـــة والمـــوارد الطبيعيـــة بـــرأت ألبيراق، 
ووزير الاقتصاد نهاد زيبكجي، ووزير الدفاع 

فكري إشيق.

أردوغان يلتمس دعما خليجيا لإخراج تركيا من أزمتها

} الرياض - أكد وزير الخارجية الســـعودي، 
عادل الجبيـــر، أن المملكة تتفق مـــع الولايات 
المتحـــدة الأميركية فـــي ملفات عـــدة، أبرزها 
وقف التدخلات الإيرانية، مشيرا إلى أن قانون 
شـــأن  العدالـــة ضدّ رعاة الإرهاب ”جاســـتا“ 
أميركـــي داخلي وتبعاته -إذا طبّق- ســـتطال 

الولايات المتحدة.
وتمّ ســـن هـــذا القانـــون الـــذي يســـمح 
بمقاضاة الدول، في أواخر عهد إدارة الرئيس 
الأميركي الســـابق باراك أوباما، لكنّ إمكانية 
تنفيذه في عهد الرئيس الجديد دونالد ترامب 
تبـــدو منعدمة، في ضوء توجّهات واضحة من 
هذه الإدارة نحو ترميم علاقات واشـــنطن مع 
حلفائهـــا الخليجيـــين، وعلى رأســـهم المملكة 
العربية الســـعودية. وحـــرص ترامب بمجرّد 
تسلّمه مقاليد الحكم على التواصل والتنسيق 
مع قيادة المملكة، بشأن مجمل ملفات المنطقة.

وقال الجبير، في مؤتمر صحافي مشـــترك 
مـــع الأمـــين العـــام لـــلأمم المتحـــدة أنطونيو 
جوتيريش، الذي يـــزور المملكة حاليا ”بحثنا 
مع الأمين العام ملفات سوريا وليبيا ومكافحة 

الإرهاب“.
وردّا على سؤال أحد الصحافيين عن علاقة 
الســـعودية بالإدارة الأميركيـــة الجديدة، قال 
الجبير ”علاقة الســـعودية بالولايات المتحدة 

متميزة وتجاوزت العديد من التحديات“.

كمـــا توقّع الجبير أن ”تعيـــد إدارة ترامب 
النظر في قانون جاستا“.

وفـــي الموضوع الســـوري، أوضـــح وزير 
الخارجية السعودي أن بلاده تدعم باستمرار 

المعارضة الســـورية المعتدلة، مشـــدّدا على أن 
لتلـــك المعارضـــة دورا هاما فـــي الحرب على 
داعش والقاعدة، متوقعا أن ”تؤدّي مفاوضات 

جنيف إلى مرحلة انتقالية في سوريا“.

أما في الشأن اليمني، فذكّر بأنه ”تم إبرام 
أكثـــر مـــن ٧٠ اتفاقا مع الحوثـــي وصالح ولم 
ينفذا أيّا منها“، مضيفا ”ميليشـــيات الحوثي 
كانت على وشك إســـقاط الحكومة، والشرعية 
اليمنيـــة طلبـــت مســـاعدة التحالـــف العربي 
وفقـــا لقواعـــد الأمم المتحـــدة، وتدخلنا لإنقاذ 
الشـــرعية“، مذكّرا بأن تلك الميليشيات ”جندت 

الأطفال وارتكبت جرائم حرب“.
واعتبـــر الجبيـــر أن ”كلّ جهـــود المبعوث 
الأممـــي فـــي اليمن فشـــلت بســـبب الحوثي 
وصالح“، مشـــددا على أن ”هناك حاجة ماسة 
إلى إنهاء معاناة الشـــعب اليمني في أســـرع 
وقـــت ممكن“. وأوضـــح أن التحالـــف العربي 

يعمل ”على خطة لإعادة بناء اليمن“.
وأضـــاف ”رؤيتنا لليمـــن إيجابية ورؤية 
الانقلابيـــين ســـلبية.. نحـــن نســـعى إلى حل 

للأزمة اليمنية عبر المفاوضات“.
وفي ذات اللقاء كشـــف الأمين العام للأمم 
المتحدة أنطونيـــو جوتيريـــش أنّ جولته في 
المنطقة هي هدف إلى مساعدة المبعوث الأممي 
إلـــى اليمن في مهمته، مؤكدا أن ”ولد الشـــيخ 
أحمـــد يقوم بعمـــل مهني وحيـــادي ويحظى 
بدعمي الكامل“، وذلك في ردّ غير مباشـــر على 
اتهامات كان قد وجههـــا المتمرّدون اليمنيون 
مؤخـــرا إلى ولد الشـــيخ بعـــدم الحيادية في 

التعاطي مع الملف اليمني.

ثقة سعودية في تجاوز تداعيات «جاستا» على العلاقات مع واشنطن

الرياض قبلة للباحثين عن حلول لأزمات المنطقة
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«برلماناتنا العربية عليها مســـؤولية أساســـية في الحفاظ على الهوية، وتماســـك أبناء الوطن أخبار

الواحد، ومكافحة سرطان قوى التطرف والإرهاب والظلام}.

أمل القبيسي
 رئيسة المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي

«بعض وجهات النظر بين العراق وجامعة الدول العربية ليست على نسق واحد.. نحن نرغب في 

بقاء هذه المنظمة ولكن لا بد من إعادة النظر في ميثاقها}.

 فؤاد معصوم
 الرئيس العراقي
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} طرابلــس – قـــال عضو المجلس الرئاســـي 
الليبـــي فتحـــي المجبري، إن أي شـــخص كان 
يعتقـــد أنه بإمكانه إلغـــاء القائد العام للجيش 
الليبي المشـــير خليفة حفتر، هو شخص واهم 
ويجانـــب الحقيقـــة. وأضاف المجبـــري أنه لا 
أحد فـــي ليبيا يعـــرف أهمية حفتر إلا ســـكان 
أهل برقة (المنطقة الشرقية) التي تنتمي إليها 
الجماعات الإرهابيـــة وكادت تتحول إلى إمارة 
تابعـــة لها، لـــولا إطلاق حفتر لعمليـــة الكرامة 

منتصف سنة 2014.
وأوضـــح أن أي حـــل في ليبيـــا لا يمكن أن 
يستقيم إذا ما بني على إقصاء أو إبعاد خليفة 
حفتر. ولطالما مثل مستقبل حفتر في المشهد 
السياســـي نقطـــة جـــدل وخلاف بيـــن أعضاء 
المجلـــس الرئاســـي. ففي حيـــن يطالب ممثلو 
التيار الإســـلامي باستبعاده تماما عن المشهد 
باعتباره شـــخصية جدلية، يطالب آخرون ومن 
بينهم رئيـــس المجلس فايز الســـراج وفتحي 
المجبـــري بإيجاد مكان له لكـــن يكون خاضعا 

للقيادة السياسية.
وســـبق للنائـــب الأول لرئيـــس المجلـــس 
الرئاســـي أحمـــد إمعيتيـــق، المقرب مـــن تيار 
الإســـلام السياســـي، أن أعلن رفضه الضمني 
للمشـــير خليفة حفتـــر في تصريحـــات نقلتها 
المصرية، حيـــث قال إنه  صحيفـــة ”الأهـــرام“ 
”على المجلس الرئاسي اتخاذ قرارات مصيرية 
وحاســـمة“، في إشارة إلى اســـتبعاد حفتر من 

المشهد السياسي.
وأضاف أن المؤسســـة العســـكرية لا يجب 
أن تبنى علـــى أفراد، وأن بنـــاء ليبيا يجب أن 
يمر بمجموعة مـــن المراحل الصعبة، على حد 

تعبيره.
ولا يخفى على المتتبع للوضع في ليبيا أن 
المأزق السياســـي الذي تتخبـــط فيه ليبيا منذ 
توقيع اتفاق الصخيرات، مرده المادة رقم 8 من 
الاتفـــاق والتي تنص على انتقال كل المناصب 
الســـيادية إلى ســـلطة المجلس الرئاسي الذي 
سيتولى في ما بعد إعادة توزيع هذه المناصب 
بمـــا فيها منصب القائد العـــام للجيش الليبي 

الذي يتولاه حاليا المشير خليفة حفتر.

ورفض مجلـــس النواب الاعتراف بحكومة 
الوفاق وإدخال الاتفاق السياسي حيز التنفيذ 
قبـــل إلغاء هذه المادة. ولئن تمســـك المجلس 
الرئاســـي ولجنـــة الحوار بعدم فتـــح الاتفاق 
السياســـي لفترة طويلة، إلا أن سيطرة حفتر 
علـــى الموانئ النفطية في ســـبتمبر الماضي 
قلبـــت موازيـــن القوى، الأمر الـــذي أجبر عدة 

دول على تغيير موقفها من الرجل.
ويـــرى مراقبـــون أن الدعم الواســـع الذي 
يحظى به حفتر اليوم سيتحول إلى عائق أمام 
أي تســـوية سياســـية، لأن هذا الدعم سيحفز 
الرجل على الترفيع من ســـقف شـــروطه، وهو 

الأمر الذي لن يقبل به خصومه.
وتعليقا علـــى مبادرة الرئيس التونســـي 
الباجي قايد السبسي لحل الأزمة الليبية، قال 
فتحي المجبري، إن كل جهد من شـــأنه إعادة 
الاســـتقرار إلـــى ليبيا وإنهاء حالة الانقســـام 

السياسي، مرحب به.
وأضـــاف المجبري، في تصريح تلفزيوني 
مع قناة ”فرانـــس 24“، ”نحن دائما منفتحون 

علـــى مثل هذه الأفـــكار، فالتفاصيل ينبغي ألا 
تعالج كسور الأشياء وإنما تعالج الاختناقات 
الأساســـية الموجودة، والتي تقف في مســـار 
الوفـــاق وعلى الأطراف السياســـية فهم فكرة 

الوفاق، وهي تعني قبول الآخر“.
وقدّمت تونس، خلال ترأســـها في سبتمبر 
2016، لمجلس الجامعة العربية على المستوى 
الـــوزاري، الـــذي عقـــد بالعاصمـــة المصرية 
الجامعـــة  دور  لتفعيـــل  مبـــادرة  القاهـــرة، 
بالمســـاعدة على تجاوز الوضـــع الراهن في 

ليبيا.
كمـــا دعت المبادرة إلى تشـــجيع الأطراف 
الليبية علـــى حلّ الخلافـــات القائمة وتجاوز 
اســـتكمال  دون  تحـــول  التـــي  الصعوبـــات 
استحقاقات الاتفاق السياسي، الموقع بمدينة 

الصخيرات المغربية نهاية 2015.
وتقـــود تونـــس بمعيـــة دول جـــوار ليبيا 
العربية جهـــودا حثيثة لإيجاد حل سياســـي 
للأزمة. ورغم أجواء التفاؤل التي نجحت هذه 
الدول في إرسائها، إلا أن مراقبين يستبعدون 

توصل حفتر إلى أي اتفاق مع رئيس المجلس 
الرئاسي فايز السراج.

ويرى هـــؤلاء أن ما يقوم بـــه حفتر حاليا 
عبر مســـايرة هذه الجهود، هو إضاعة للوقت 
لا أكثـــر، فالرجل من المســـتحيل أن يتفق مع 
السراج الذي طالما هاجمه وانتقد استرجاعه 
للموانـــئ النفطية، كمـــا أن وزيـــر الدفاع في 
حكومتـــه المهدي البرغثي قـــاد حربا تحالف 
فيهـــا مع مـــا يعـــرف بـ“ســـرايا الدفـــاع عن 
بنغـــازي“ من أجل انتزاع الحقول النفطية من 

تحت سيطرة الجيش.
وبحســـب هؤلاء، فإن حفتـــر الذي يرفض 
بشـــكل مطلق إدماج الميليشـــيات الإخوانية 
والإســـلامية داخل مؤسســـة الجيـــش وكذلك 
الشرطة، من المســـتحيل أن يتفق مع السراج 
الداعمـــة  الميليشـــيات  هـــذه  تعتبـــر  الـــذي 
الأساسية له ويسعى لتكون نواة أساسية لما 

يسمّى الحرس الرئاسي.
الحاليـــة  السياســـية  الأزمـــة  وتتجســـد 
فـــي وجود ثـــلاث حكومات، اثنتـــان منها في 
العاصمـــة طرابلس، وهمـــا ”الوفاق الوطني“ 
المدعومـــة من المجتمع الدولـــي، و“الإنقاذ“، 
إضافـــة إلـــى ”المؤقتـــة“ بمدينـــة البيضـــاء 
(شـــرق)، والتي انبثقت عن مجلس النواب في 

طبرق .
وفـــي 17 ديســـمبر 2015، وقعـــت الأطراف 
الليبيـــة اتفاقـــا بالصخيـــرات تمخـــض عنه 
مجلـــس رئاســـي لحكومـــة الوفـــاق الوطني، 
ومجلـــس الدولة (غرفـــة نيابية استشـــارية)، 
إضافة إلـــى تمديد عهدة مجلـــس النواب في 

طبرق باعتباره هيئة تشريعية.
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عضو بالمجلس الرئاسي يطالب بإدماج حفتر في التسوية السياسية

الحل العسكري خيار غير مستبعد

منى المحروقي

}  تونس - نفذ صباح الأحد عدد من التونسيين 
ومكونـــات المجتمع المدني وقفـــة احتجاجية 
أمام منزل الرئيس التونسي السابق، المنصف 
المرزوقي، بمنطقة القنطاوي التابعة لمحافظة 

سوسة شمال شرق البلاد.
وطالب المحتجون المرزوقي بالاعتذار علنا 
في إحدى وســـائل الإعلام عن تصريحاته التي 
مست الشعب التونسي و”ضرورة سحب الـ30 
ألف دينار منه (راتبـــه التقاعدي) ومنحها إلى 
عائلات الشـــهداء ورجال الأمـــن الذين يقومون 

بحماية الوطن الذي يسيء إليه المرزوقي“.
وشـــدد المحتجـــون علـــى ”أن المرزوقي لا 
يمثل إلا نفســـه، متســـائلين عن الســـبب الذي 
يدفعه للقبول بأن يكون رئيســـا لشعب تنطبق 

عليه الصفات والنعوت“.
ووصل المرزوقي إلى كرسي الرئاسة سنة 
2011، بالتعييـــن وليـــس بالانتخاب، وترشـــح 
للانتخابات الرئاسية 2014، ووصل إلى الجولة 
الثانية لكن النتيجة النهائية حســـمت لصالح 

الباجي قايد السبسي الرئيس الحالي.
وعـــاش المرزوقي فترة طويلة في فرنســـا 
وكان مـــن بيـــن المعارضيـــن لنظـــام الرئيس 

الأسبق زين العابدين بن علي.
وظهر المرزوقي في حـــوار تلفزيوني على 
قناة الجزيرة الجمعـــة. وقال خلال الحوار إنه 
لمّـــا عاد من فرنســـا ليمارس مهنـــة الطب في 
تونـــس وجد مجتمعا تونســـيا منحل الأخلاق 
وسيّئا للغاية عكس التونســـيين المتواجدين 

في الخـــارج. وأضاف قائـــلا ”عندما عدت إلى 
تونـــس بعـــد غربة اســـتمرت 15 ســـنة وجدت 
مجتمعا تفشـــت فيـــه ظاهرة الكـــذب والخداع 

والرياء والسرقة والمحسوبية“.
الأصـــل  يكـــون  أن  المرزوقـــي  واســـتبعد 
الجيني للتونســـي مرد هذه الصفات السلبية، 
حيـــث اعتبـــر أن الأمـــر لا يتعلـــق بـ“الجينات 
التونســـية“ ذلك أنه ورفاقه الذين عاشوا طيلة 
فترة طويلة في فرنســـا كانوا يتصرفون بلباقة 

تماما كما المجتمع الفرنسي.
وســـبقت الوقفـــة الاحتجاجيـــة موجة من 
ردود الفعل على شـــبكات التواصل الاجتماعي 
هـــذه  مـــن  مســـتائين  وفنانيـــن  لسياســـيين 
التصريحات. وقالت الممثلة المســـرحية ليلى 
طوبال علـــى صفحتها بموقع فيســـبوك، إنها 

سوف تقاضي المرزوقي.
المنجـــي  النـــواب  مجلـــس  عضـــو  أمـــا 
الحرباوي، فاعتبر أن هذه التصريحات تنم عن 
حقد المرزوقي على تونس وشعبها واصفا إياه 

بـ“المرتـــزق“. ويرى مراقبـــون أن العزلة التي 
يعيشـــها المرزوقي عقب فشله في الانتخابات، 
وشعوره بالرفض من قبل الشعب جعلاه يسقط 
في هذه الأخطاء الإعلامية والسياسية التي لن 
تزيد إلا من عمق الهوة بينه وبين التونسيين.

وقـــال رئيـــس تحريـــر موقـــع ”الجريـــدة“ 
الإلكترونـــي باســـل ترجمـــان، إن المرزوقـــي 
يعاني من حالة توتـــر وقطيعة مع الرأي العام 
التونســـي ويحمّل التونســـيين مسؤولية ذلك 
رافضـــا تعديل خطابه ليتماشـــى مـــع تعاطي 

الشعب التونسي للقضايا التي يريد طرحها.
أن  واعتبر ترجمان فـــي تصريح لـ“العرب“ 
استغلال المرزوقي للمنابر الإعلامية الخارجية 
للإساءة لتونس، يزيد من حجم عزلته وابتعاده 
عن نبض الشـــارع، مشيرا إلى أنه أخطأ عندما 
اختار قناة الجزيـــرة ليتحدث من خلالها، ذلك 
أنه يعلم جيدا حجم كراهية الشـــعب التونسي 
لهـــذه القنـــاة لما لهـــا من أدوار مشـــبوهة في 

تونس وليبيا وغيرهما من الدول العربية.

وأشـــار إلى أن المرزوقي مازال عاجزا عن 
امتـــلاك قدرات تواصلية تؤهله لإيصال أفكاره 

بسلاسة وبعيدا عن التشنج. 
وفيما أثارت هذه التصريحات دهشـــة عدد 
كبيـــر من التونســـيين، اعتبر آخـــرون أن هذه 
التصريحات ليســـت بغريبة عن شـــخص مثل 
المرزوقـــي الـــذي خـــرج ذات مـــرة عندما كان 
رئيســـا ليعاتب الشعب التونسي على انتقاده 
لتدخل إحـــدى الدول فـــي الشـــؤون الداخلية 

لتونس. 
ويثير قرب المرزوقي من التيار الاســـلامي 
فـــي تونـــس وفـــي مقدمتـــه حركـــة النهضة، 
للشـــأن  المتابعيـــن  مـــن  كثيـــر  اســـتغراب 
السياســـي التونســـي باعتبـــاره ينتمـــي إلى 
العائلـــة اليســـارية. ويحظـــى المرزوقي بدعم 
قواعـــد حركة النهضة الذيـــن صوتوا له خلال 
الانتخابات الرئاسية الأخيرة وهو الأمر الذي 
أكده راشـــد الغنوشـــي رئيس حركـــة النهضة 

الإسلامية في مرات عدة.

تصريحات المرزوقي المسيئة للتونسيين تثير موجة غضب
[ محتجون يطالبون الرئيس السابق بالاعتذار

[ المجبري يرحب بمبادرة تونس لحل الأزمة الليبية

ــــــارت تصريحــــــات أدلى بهــــــا الرئيس  أث
التونســــــي الســــــابق المنصــــــف المرزوقي، 
وصف خلالها التونسيين بالغش والنفاق، 
موجــــــة من الغضــــــب والاســــــتياء ترجمها 
تحرك العديد من التونســــــيين على مواقع 
التواصل الاجتماعــــــي، إضافة إلى تنفيذ 
العشــــــرات من منطقة القنطاوي بسوســــــة 
ــــــزل المرزوقي،  لوقفــــــة احتجاجية أمام من
طالبوه خلالها بالاعتذار عن التصريحات 

المهينة التي أدلى بها لقناة أجنبية.

المرزوقي يضع شعبيته على المحك

يحظى  الــــذي  ـــواســـع  ال الـــدعـــم 

على  سيحفزه  حفتر  خليفة  بــه 

الترفيع من سقف شروطه، وهو 

أمر لن يقبل به خصومه

◄

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ أعلنت وزارة الداخلية التونسية عن 
تفكيك خلية إرهابية في منطقة الساحل 
الشرقي للبلاد، مكونة من 6 أفراد كانوا 

يتولون، خصوصا، تجنيد عناصر 
لمجموعات مسلحة متطرفة.

◄ اعتبر أمين عام الاتحاد العام 
التونسي للشغل نورالدين الطبوبي، 

أن السبب الرئيسي لتوتر المناخ 
الاجتماعي هو ضرب مصداقية التفاوض 

من خلال عدم التزام مختلف سلطات 
الإشراف بتفعيل محاضر الاتفاقيات 

الممضاة مع مختلف الهياكل النقابية 
المنضوية تحت الاتحاد.

◄ قال المكتب الإعلامي لعملية البنيان 
المرصوص التابعة لحكومة الوفاق 
الليبية، في بيان نشره على صفحته 

الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي 
فيسبوك، إن المرحلتين الأولى والثانية 

من مراحل عودة النازحين، سجلت عودة 
576 عائلة بالحي السبعين، و940 عائلة 

بالحي السكني رقم 3 بالمدينة.

◄ ندد رئيس الوزراء المغربي عبدالإله 
بن كيران، السبت، بالعرقلة التي 

يمارسها التجمع الوطني للأحرار، 
معتبرا أنها تحول دون تشكيل حكومة 

جديدة في المملكة بعد أكثر من 4 أشهر 
من فوز حزبه العدالة والتنمية الإسلامي 

بالانتخابات التشريعية.

◄ أعلن المتحدث باسم القوات 
المسلحة الليبية العقيد أحمد المسماري 

أن مقاتلات السلاح الجوي شنت 6 
غارات جوية على تنظيم القاعدة في 

محيط حقل المبروك (100 كم جنوب رأس 
لانوف، لافتا إلى وقوع خسائر كبيرة في 
الأرواح والمعدات وقد عادت المقاتلات 

لقواعدها سالمة.

باختصار

باسل الترجمان:

استغلال المرزوقي للمنابر 

الإعلامية الخارجية للإساءة 

لتونس يزيد من عزلته

المبلغون عن الفساد 

في تونس عرضة للتنكيل

} تونــس - أفـــاد رئيـــس الهيئـــة الوطنية 
لمكافحـــة الفســـاد شـــوقي الطبيـــب خـــلال 
تظاهـــرة نظمتها الهيئة بالتعـــاون مع فرع 
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان 
بالمهديـــة تحـــت عنـــوان ”المجتمـــع المدني 
ومكافحة الفســـاد“، بأن ”عمليـــات التنكيل 
بالمبلغين والشهود في قضايا الفساد لا تزال 
متواصلـــة في ظل غياب قانـــون يحمي هذه 

الفئة“.
وقال الطبيب إن الهيئة كرمت 10 مبلغين 
منـــذ ثلاثة أســـابيع، مشـــيرا إلـــى أنه ”تم 
التنكيـــل بثمانية آخرين مـــن خلال إحالتهم 

على مجلس التأديب ورفع قضايا ضدهم“.
وشـــدد رئيس الهيئة علـــى أن ”الحروب 
التي تشـــن على الفســـاد تتطلب تضحيات 
من قبـــل المواطنين والمجتمع المدني لكســـب 
الرهـــان في ظـــل تواصـــل وجـــود لوبيات 
مـــن رجال أعمـــال ومســـؤولين فـــي الدولة 

يستميتون في الدفاع عن مصالحهم“.
وأضاف الطبيب أن ”جلسة عامة مرتقبة 
لمجلس نواب الشـــعب ينتظـــر أن تخصص 
للمصادقة على مشروع قانون حماية المبلغين 
بعد تنقيح النســـخة التـــي قدمتها الحكومة 
من قبل اللجان البرلمانية وبمســـاعدة رجال 
القانون والعديد من الحقوقيين وممثلين عن 

المجتمع المدني“.
وأشار إلى أن عدد ملفات الفساد الواردة 
على الهيئة الوطنية لمكافحة الفســـاد، بلغت 
إلـــى حد الآن، حوالي 14 ألف ملف فيما تمت 
إحالة قرابة 152 ملفا منها على القضاء، الذي 

اعتبره ”بطيئا في البت في هذه القضايا“.
الهيئـــة  رئيـــس  تصريحـــات  وجـــاءت 
التونســـية لمكافحة الفســـاد، عقـــب يوم من 
تصريحـــات كانـــت قـــد أدلـــت بهـــا النائب 

بالبرلمان جيهان العويشي.
وقالـــت النائب عـــن حركة نـــداء تونس 
من ولاية جندوبة، جيهان العويشـــي، مساء 
الســـبت، إنهـــا تعرضـــت للتهديد مـــن قبل 
صاحب ضيعة صحبة أحد الأشـــخاص من 
ذوي الســـوابق العدلية بعـــد عرضها ملف 
فســـاد على الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد 

والتي تعلقت بشبهة فساد.
وأكدت العويشي خلال تقدمها بعريضة 
لدى وكيـــل الجمهورية تم على إثرها إيقاف 
صاحب الضيعـــة، الذي على ما يبدو يتمتع 
بنفوذ، مضيفة أن الملـــف موجود لدى وزير 

الفلاحة ووزارة أملاك الدولة سابقا.
وطالبت جيهان العويشي بتدخل رئيس 
الحكومة شـــخصيا فـــي هذا الملـــف، حيث 
أكدت أنهـــا أودعت الملف لدى مكتب الضبط 

برئاسة الحكومة.

«الجبهة الشعبية لا تستبعد فرضية الدخول في تحالفات مع بعض الأحزاب ومكونات المجتمع أخبار

المدني، لخوض غمار الانتخابات البلدية القادمة».

زياد لخضر
الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد بتونس

{خطر المخدرات على عقول الشـــباب الليبي مواز لخطر الإرهاب، والحكومة المؤقتة لن تتوانى 

في تقديم الدعم اللازم للقضاء على هذه الآفة وغيرها من الآفات}.

عبدالله الثني
رئيس الحكومة الليبية المؤقتة
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«من يدعو إلى الانغلاق بدلا من الانفتاح على العالم ويحث على الانعزالية في مواجهة التعاون أخبار

بين الدول، ويعلن في برنامجه ’نحن أولا‘، ينبغي ألا يتعجب إذا عامله الآخرون بالمثل».

نوربرت لامرت
رئيس البرلمان الألماني

{علينـــا ألا نســـمح للبريطانيين بأن يتصرفوا كما لو أنهم يســـتطيعون التوصـــل إلى اتفاقات 

تجارية مع آخرين لأنه لا يحق لهم ذلك. ما دامت بريطانيا عضوا في الاتحاد}.

جان كلود يونكر
رئيس المفوضية الأوروبية

} ســول – أطلقـــت كوريا الشـــمالية صاروخا 
باليســـتيا نحو البحر في الساعات المبكرة من 
صباح الأحد في أول اختبار صاروخي من نوعه 
منذ انتخاب الرئيـــس الأميركي دونالد ترامب 
الذي أشارت إدارته إلى أن رد واشنطن سيكون 

محسوبا لتجنب تصعيد التوتر.
وتأتي التجربة الكورية الشمالية أياما فقط 
بعـــد إجراء إيـــران لتجربـــة صاروخية مماثلة 
أثـــارت غضـــب واشـــنطن واعتبـــرت انتهاكا 
للاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع القوى 

الست الكبرى.
وأجـــرت إيـــران مجموعـــة مـــن التجـــارب 
الصاروخية في الأشهر الأخيرة، قالت الولايات 
المتحـــدة والحكومـــات الأوروبية إنهـــا تنتهك 

التزاماتها بموجب الاتفاق النووي ٢٠١٥.
الصواريـــخ  إن  الغربيـــة  القـــوى  وتقـــول 
قـــادرة على حمل رؤوس نوويـــة وبالتالي فهي 
تتعـــارض مع الاتفـــاق، بينما تقـــول إيران إن 

برنامجها الصاروخي ”غير قابل للتفاوض“.
وينظـــر إلى التجـــارب الأخيـــرة على أنها 
اختبار من الدول التي توصف بالفاشـــية لمدى 
صبر ترامب وإدارته على الأنشـــطة العسكرية 

المثيرة للجدل.
وترغـــب كل من بيونـــغ يانغ وطهـــران في 
التحقـــق من مدى صحة التعهدات التي قطعها 
ترامـــب في حملتـــه الانتخابيـــة بالقضاء على 
الأنشـــطة الاســـتفزازية التـــي تهـــدد مصالح 

الولايات المتحدة وحلفائها.
وقالـــت وزارة الدفاع الأميركية إن الاختبار 
كان لصاروخ متوســـط المدى وســـقط في بحر 
اليابـــان وليس الصـــاروخ الباليســـتي العابر 
للقـــارات الذي قالـــت كوريا الشـــمالية إنها قد 
تجري اختبارا له في أي وقت. وتمثل التجربة 

الصاروخيـــة أول اختبار لتعهد ترامب باتخاذ 
نهج متشـــدد تجاه نظام كوريا الشمالية الذي 
أجرى العام الماضي تجارب نووية وصاروخية 
بمعدل لم يســـبق له مثيل فـــي انتهاك لقرارات 

الأمم المتحدة.
وقـــال مســـؤول أميركـــي إن إدارة ترامـــب 
كانت تتوقع ”اســـتفزازا“ من كوريا الشـــمالية 
بمجرد توليها السلطة وسوف تبحث عددا من 
الخيارات ردا عليه، لكن تلك الخيارات ستكون 
محسوبة لإظهار حســـم الولايات المتحدة فيما 

تتجنب التصعيد.
وأضـــاف المســـؤول الـــذي طلب عـــدم ذكر 
اســـمه أن من المرجح أن تزيـــد الإدارة الجديدة 
مـــن الضغط علـــى الصين لكبح جمـــاح كوريا 
الشمالية بما يعكس تصريحات سابقة لترامب 
قـــال فيها إن بكين لـــم تفعل ما يكفـــي في هذا 

المجال. 
وقال المســـؤول الأميركي ”لم تكن مفاجأة… 
زعيم كوريا الشمالية يحب أن يلفت الانتباه في 

أوقات كهذه“.
وذكر مســـؤول بالبيت الأبيـــض، الأحد، أن 
واشـــنطن ملتزمة بأمـــن حلفائها فـــي منطقة 
المحيـــط الهادئ وســـتعزز حلفاءهـــا هناك في 
مواجهة أي أعمال عدوانية من كوريا الشمالية.
وقال ســـتيفن ميلر مستشار البيت الأبيض 
التلفزيوني  في برنامج ”فوكس نيوز صنداي“ 
إن ”الرسالة هي أننا سنعزز ونقوي تحالفاتنا 
المهمـــة فـــي منطقة المحيـــط الهادئ فـــي إطار 
إستراتيجيتنا لردع ومنع العداء المتزايد الذي 
رأيناه في السنوات الأخيرة من النظام الكوري 

الشمالي“.
وجاءت التجربـــة الصاروخية بعد يوم من 
اجتمـــاع قمة لترامب و رئيس الوزراء الياباني 
شـــينزو آبي وبعد أن قال ترامب إنه اتفق على 
العمل مـــن أجل ضمان دفاع قـــوي ضد تهديد 
كوريا الشمالية وتأتي أيضا بعد مكالمة هاتفية 

لترامب مع الرئيس الصيني.
وقال ترامـــب للصحافيين فـــي بالم بيتش 
بولايـــة فلوريـــدا بجـــوار آبـــي ”أريـــد فقط أن 

يفهـــم الجميـــع وأن يعرف تمامـــا أن الولايات 
المتحـــدة الأميركية تقـــف وراء اليابان حليفتنا 
العظيمة ١٠٠ بالمئة“. ووصف آبي خلال المؤتمر 
الصحافي المشترك مع ترامب إطلاق الصاروخ 

بأنه ”غير مقبول مطلقا“.
والصين حليفة رئيســـية لكوريا الشـــمالية 
لكنها تشعر بخيبة الأمل من استفزازات بيونغ 
يانغ المتكررة علـــى الرغم من أنها تقاوم ضغط 
واشنطن وسول لكبح كوريا الشمالية وزعيمها 

الشاب كيم جونج أون.
ترامـــب  إن  الأميركـــي  المســـؤول  وقـــال 
ومستشـــاريه ســـيبحثون على الأرجح سلسلة 
من الردود المحتملة بما يشـــمل فرض عقوبات 
لإحـــكام القيود المالية علـــى بيونغ يانغ وزيادة 
العتـــاد البحري والجـــوي في شـــبه الجزيرة 
الكورية وحولها وتســـريع وتيرة نشـــر أنظمة 
دفـــاع صاروخية فـــي كوريا الجنوبيـــة. لكنه 
أضاف أن أي رد فعل سيســـعى لتجنب تصعيد 
التوترات فـــي ضوء أن الصاروخ لم يكن عابرا 
للقـــارات وأن بيونغ يانغ لم تجر تجربة نووية. 
وتعهد ترامب بانتهاج سياســـة أكثر حزما مع 

كوريا الشـــمالية لكنه لم يعط إشـــارة واضحة 
عن كيفية اختلاف سياسته عن سياسة أوباما 

التي أطلق عليها الصبر الاستراتيجي.
وفـــي يناير كتـــب ترامب فـــي تغريدة على 
تويتر ”لن يحدث ذلك“ بعد أن قال كيم إن بلاده 
توشـــك على اختبار صاروخ عابر للقارات، لكن 
مستشـــاريه لم يوضحـــوا أبـــدا الطريقة التي 

يعتزم بها تنفيذ ذلك.
وقـــال مكتب رئيس هيئة الأركان المشـــتركة 
الكوريـــة الجنوبية في بيان إن الصاروخ أطلق 
من منطقة تسمى بانجيون في المنطقة الغربية 
بكوريا الشمالية قبل الســـاعة الثامنة صباحا 

وقطع مسافة نحو ٥٠٠ كيلومتر.
وأضاف ”تقييمنا أنه في إطار اســـتعراض 
القوة ردا على الموقف المتشدد للإدارة الأميركية 

الجديدة ضد الشمال“.
وقـــال مصدر عســـكري كـــوري جنوبي إن 
الصـــاروخ الباليســـتي الـــذي أطلقتـــه كوريا 
الشـــمالية، الأحد، وصـــل إلى مـــدى نحو ٥٥٠ 
كيلومترا وإنه من نوع رودونج متوســـط المدى 
في ما يبدو أو نوع آخر جديد. وحاولت كوريا 

الشـــمالية إطلاق صاروخ موســـودان ٨ مرات 
العام الماضي لكن معظم المحاولات فشلت.

واعتبـــر مســـؤولون وخبـــراء فـــي كوريا 
الجنوبية والولايات المتحدة أن عملية الإطلاق 
التـــي قطع فيها الصـــاروخ ٤٠٠ كيلومتر أي ما 

يزيد على نصف المسافة إلى اليابان ناجحة.
وقـــال كيم في خطاب ألقاه بمناســـبة العام 
الجديـــد إن بلاده توشـــك على إجـــراء اختبار 
إطلاق صـــاروخ عابر للقارات، وقالت وســـائل 
إعـــلام رســـمية وقتها إن مثل ذلـــك الإطلاق قد 

يحدث في أي وقت.
وتســـببت التصريحات فـــي تعهد برد فعل 
قـــوي من وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس 

عندما زار كوريا الجنوبية من هذا الشهر.
وبمجـــرد تطويره بالكامل ســـيعتبر نجاح 
كوريـــا الشـــمالية فـــي إطـــلاق صـــاروخ عابر 
للقارات تهديـــدا للولايات المتحـــدة التي تبعد 
نحـــو ٩ آلاف كيلومتـــر عـــن كوريا الشـــمالية. 
والحد الأدنى لمدى الصواريخ العابرة للقارات 
هو نحو ٥٥٠٠ كيلومتر وبعضها مصمم ليقطع 

مسافة تصل إلى ١٠ آلاف كيلومتر . 

 [ واشنطن تعول بحذر على بكين للجم طموحات بيونغ يانغ  [ تعهدات أميركية بالوقوف وراء حلفائها إزاء التهديدات الكورية

اختبرت بيونغ يانغ صبر إدارة ترامب بإجراء تجربة صاروخية جديدة، ما دفع بواشنطن 
ــــــط الهادئ في مواجهة التهديدات  ــــــى التأكيد على وقوفها إلى جانب حلفائها في المحي إل
الكورية الشــــــمالية وتعول الولايات المتحدة بحــــــذر على جهود الصين لكبح جموح الزعيم 

الكوري الشمالي كيم جونج أون.

ترامب أمام اختبار صاروخي جديد من كوريا الشمالية
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باختصار

◄ أعيد انتخاب رئيس الوزراء 
الإسباني ماريانو راخوي على رأس 
الحزب الشعبي المحافظ الحاكم منذ 

2011 في إسبانيا، بعدما تجاوز كل 
العقبات المرتبطة بسلسلة من فضائح 

فساد شوهت صورة الحزب.

◄ أطلقت كوريا الشمالية صاروخا 
باليستيا نحو البحر صباح الأحد 

في أول اختبار صاروخي من نوعه 
منذ انتخاب الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب الذي أشارت إدارته إلى أن رد 

واشنطن سيكون محسوبا لتجنب 
تصعيد التوتر.

◄ أجرى الرئيس الكولومبي خوان 
مانويل سانتوس مساء السبت مكالمة 

هاتفية مع الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب طلب منه خلالها دعم خطة 
السلام بين الحكومة الكولومبية 

والقوات الثورية المسلحة في 
كولومبيا (فارك)، بحسب ما قال 
الرئيس الكولومبي على تويتر.

◄ قال متحدث باسم الشرطة الهندية 
إن أربعة مسلحين وجنديين هنديين 
كانوا من بين سبعة أشخاص قتلوا 

في تبادل لإطلاق النار في كشمير، 
الأحد، في أحدث إشارة إلى تنامي 

التوترات في المنطقة المتنازع عليها 
بين الهند وباكستان.

◄ قام الجيش اليوناني، الأحد، في 
عملية غير مسبوقة بإجلاء نحو 

70 ألفا من سكان سالونيكي شمال 
اليونان لتفكيك قنبلة تعود إلى الحرب 

العالمية الثانية عثر عليها مؤخرا.

◄ قتل زعيم محلي من حركة طالبان 
إلى جانب العديد من المسلحين 

المحليين والأجانب بإقليم باداخشان 
شمال شرق أفغانستان، طبقا لما 

ذكرته وكالة ”خاما برس“ الأفغانية 
للأنباء.

} جنيــف – أظهرت نتائج نشـــرتها وســـائل 
الإعلام أن الناخبين السويســـريين وافقوا في 
اســـتفتاء الأحد على تبســـيط إجـــراءات منح 
الجنســـية لأحفـــاد المهاجريـــن، وهـــو إجراء 
يعارضه اليمين الشـــعبوي الـــذي لا يرغب في 
حصول عدد كبير من المسلمين على الجنسية.
وأيـــدت غالبيـــة فـــي الكانتونـــات مقترح 

الحكومة، بحسب ما أفاد به التلفزيون العام.
وبحســـب معهد الاســـتطلاع جي اف اس-
بيرن فإن 59 بالمئة مـــن الناخبين وافقوا على 

مقترح الحكومة.
الاتحـــاد  نائـــب  ادور  لـــوك  جـــان  وأقـــر 
الديمقراطي للوســـط الذي يملـــك أكبر عدد من 
النواب بمجلس النواب وهو أيضا أحد رئيسي 

لجنة تعارض تبيسط منح الجنسية، بهزيمته.
وكانت هذه اللجنة ألصقت أمام محطات القطار 
والأماكـــن المزدحمـــة في المـــدن ملصقا يظهر 
امرأة ترتدي نقابا مع عبارة تقول ”لا لعمليات 

التجنيس دون رقيب“.
ويهـــدف مشـــروع الحكومـــة إلى تســـريع 
إجراءات منح الجنســـية لأحفـــاد المهاجرين، 
لكنه يستبعد منح هذه الجنسية بشكل تلقائي.
ومـــن أجل تبني هـــذا القانـــون الفيدرالي، 
يفتـــرض أن توافق عليه غالبيـــة الناخبين في 

الكانتونات الـ26 التي تتشكل منها سويسرا.
ويمكن أن يســـتفيد حوالي 25 ألف شخص 
مـــن أحفـــاد لمهاجريـــن يتحـــدر معظمهم من 
إيطاليـــا، وكذلك مـــن تركيا ومنطقـــة البلقان، 

على الفور من هذه الإجراءات المبسطة في بلد 
يضم ثمانية ملايين نسمة، لكن الحكومة تقول 
إن نحو 2300 شـــاب يمكن أن يشـــملهم ذلك في 

السنوات العشر المقبلة.
وتدعم أغلبية في البرلمان المشـــروع، لكن 
نوابا في حـــزب الاتحاد الديمقراطي للوســـط 
حـــذروا السويســـريين من ”زيـــادة مفرطة في 
عدد الأجانب وزيادة كبيرة في عدد المســـلمين 
خصوصا“. وقـــال ادور ”خلال جيل أو جيلين، 
من ســـيكون هؤلاء الأجانب من الجيل الثالث؟ 
لن يكونوا إيطاليين أو إسبانا أو برتغاليين“.

وتقول الحكومة إن ”هؤلاء الأجانب الشباب 
أمضوا بعض حياتهم في سويسرا، لذلك يجب 
أن يحصلـــوا على الجنســـية بســـهولة أكبر“، 

مؤكـــدة أن ”وطنهم هو سويســـرا“. وســـتبقى 
شـــروط التجنيس مـــن دون تغيير، فالمرشـــح 
يجـــب أن يتقـــن واحدة مـــن اللغـــات الوطنية 
والفرنســـية  والإيطاليـــة  (الألمانيـــة  الأربـــع 

والرومانشية).
ويجـــب أن يكـــون المرشـــح مولـــودا فـــي 
سويســـرا وارتـــاد إحـــدى مدارســـها لخمس 
ســـنوات على الأقل ولا يتجاوز ســـن الخامسة 

والعشرين.
كما يشترط القانون أن يكون أحد الوالدين 
قد عاش في سويســـرا عشر سنوات ودرس في 
مدارســـها خمس ســـنوات على الأقل، وأخيرا 
يجـــب أن يكـــون أحـــد أجـــداد المرشـــح يملك 

تصريح إقامة أو ولد في سويسرا.

تسهيل إجراءات منح الجنسية السويسرية للجيل الثالث من المهاجرين

} برلــين - انتخب وزير الخارجية الســـابق 
فرانك فالتر شتاينماير الذي تعتبره الصحافة 
معارضـــا للرئيـــس الأميركي دونالـــد ترامب، 

رئيسا للبلاد الأحد.
ويعتبـــر منصب الرئيس فخريا في ألمانيا 
لكنـــه يتمتع بســـلطة معنوية. أما المستشـــار 

والبرلمان فهما اللذان يتوليان السلطة.
وانتخب شـــتانيماير خـــلال جمعية تضم 
1260 من كبار الناخبين ونواب ينتمي معظمهم 
إلى مجلســـي البرلمان؛ النـــواب والمقاطعات 

والمناطق الألمانية.
ويأمل حزبـــه الاشـــتراكي الديمقراطي أن 
يعزز فوزه فرص مرشح الحزب مارتن شولتز، 
الرئيـــس الســـابق للبرلمـــان الأوروبـــي، في 

مساعيه لتحدي المستشارة أنجيلا ميركل.
وحصـــل شـــتاينماير علـــى 931 صوتا من 
أصـــل 1260 صوتا بعد أن وافق الديمقراطيون 

المسيحيون بزعامة ميركل على دعمه.
وتميز شتاينماير المعروف بصراحته في 
وزارة الخارجية، بانتقاداته التي وجهها العام 
الماضي إلى ترامب. وخلال الحملة الانتخابية 
الأميركيـــة، وصفه بأنـــه ”مبشـــر بالكراهية“.

وأوجـــزت صحيفـــة ”برلينـــر مورغنبوســـت“ 
الوضع بالقول إن ”شـــتاينماير يريد أن يكون 
رئيســـا معارضا لترامب“، فيمـــا زاد الرئيس 
الأميركي من الانتقادات الموجهة إلى ألمانيا.

ويتمتع شـــتاينماير المقرب من المستشار 
الســـابق غيرهارد شـــرودر، بتقديـــر كبير في 

أوروبـــا الغربيـــة، لكن بدرجة أقـــل في أوروبا 
الشـــرقية حيث أثـــارت مواقفه التـــي اعتبرت 

أحيانا مؤيدة لموسكو، القلق والهواجس.
وعلى الصعيـــد الداخلي، يشـــكل انتخاب 
شـــتاينماير مؤشـــرا جديـــدا علـــى الضعـــف 
السياسي لميركل قبل أقل من سبعة أشهر من 

الانتخابات النيابية، في مواجهة الاشتراكيين 
الديمقراطيين هذه المرة.

وقال مايـــكل برونينغ، الخبير السياســـي 
المقربة من  في ”مؤسســـة فريدريش ايبـــرت“ 
الحزب الاشـــتراكي الديمقراطي، إن ”انتخاب 
شـــتاينماير مـــن وجهـــة نظـــر الاشـــتراكيين 

الديمقراطيين هو المقدمة لشـــيء أهم بكثير: 
الفـــوز في انتخابات ســـبتمبر ضد ميركل“ ما 

كان يبدو ”مستحيلا“ حتى قبل فترة قريبة.
وقـــد اضطرت المستشـــارة المحافظة إلى 
الموافقة فـــي نهاية العـــام الماضي على دعم 
منافسها الســـابق، لأنها لم تتمكن من الإتيان 
بمرشـــح من فريقها يتمتع بما يكفي من القوة 
والتوافق عليه. وشكل ذلك إهانة سياسية لها.

وفيمـــا بـــدا لفتـــرة طويلـــة أن إخراجهـــا 
من المستشـــارية صعب، باتت ميركل تشـــعر 

بالخطر المحدق بها.
فعلى اليميـــن، يتعين عليهـــا أن تأخذ في 
الحســـبان منافســـة حركـــة ”البديـــل من أجل 
ألمانيـــا“ التـــي تســـتقطب 10 إلـــى 12 بالمئة 
من الأصوات، وأن تراعـــي التذمر لدى فريقها 
السياســـي الناجم عـــن قرارها فـــي 2015 فتح 

البلاد لاستقبال مئات الآلاف من اللاجئين.
وعلى اليســـار، حيـــث اســـتقطبت ميركل 
حتى الآن الكثير من الدعم بســـبب سياســـتها 
الوسطية، يسجل الاشتراكيون الديمقراطيون 
تناميـــا ملحوظـــا في نوايـــا التصويـــت منذ 
اختاروا رئيســـا يتمتـــع بشـــعبية كبيرة، هو 
الرئيـــس الســـابق للبرلمان الأوروبـــي مارتن 

شولتز.
وتســـاءلت صحيفـــة بيلد ”هل هـــذه بداية 
نهايـــة عصر ميركل؟“، فيما تحدثت مجلة ”دير 
على  الأســـبوعية عن ”أفول ميركل“  شـــبيغل“ 

غلافها. في انتظار النزال الأصعب

 ميركل تحت الضغط بعد صعود شتاينماير لرئاسة ألمانيا

طموحات كيم جونغ-أون النووية والصاروخية

ستيفن ميلر:

سنعزز تحالفاتنا في المحيط 

الهادئ لردع العداء المتزايد 

لكوريا الشمالية
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} أجمـــع مراقبـــون على توصيـــف العمليات 
الإرهابيـــة الفرديـــة التي شـــنت فـــي أوروبا 
والولايـــات المتحدة والشـــرق الأوســـط بأنها 
تعكس شـــيوع الأفكار المتطرفـــة وقدرتها على 
النفـــاذ والاســـتقطاب، ولا تؤكـــد بالضـــرورة 
على وجـــود ارتباط تنظيمـــي لها بالجماعات 

الجهادية.
وأوضح الباحث الســـوري محمود البازي 
في دراســـة بعنـــوان ”الذئاب المنفـــردة الملاذ 
الأخير لداعش“، التي نشرتها مجلة المستقبل 
العربـــي الصادرة عن مركز دراســـات الوحدة 
العربيـــة، اســـتلهام داعـــش لمنهجيـــة تنظيم 
القاعدة فـــي العمل الإرهابـــي، حيث أصدرت 
مؤخرا مجموعة توجيهات بالإنكليزية للذئاب 
المنفـــردة في الـــدول الغربية تركـــز فيها على 
مفاجأة العـــدو والتخطيط المتـــروي واعتماد 
آليـــات كتشـــفير الهواتـــف الذكيـــة والبريـــد 

الإلكتروني.
وورد فـــي التوجيهات أن ”أي ذئب منفرد، 
يجـــب أن يحـــاول الانصهـــار والاندمـــاج في 
المجتمع المحلي، بحيث لا يبدو مثل المسلمين، 
وهو مـــا يســـتوجبه حلـــق اللحيـــة وارتداء 
ملابـــس غربية، وعـــدم الصلاة في المســـاجد 
بشكل منتظم“، ونصحت الإرهابيين المحتملين 
بعدم إثارة الشبهات ”حاولوا أن تكونوا دائما 

مثل أي سائح عادي أو مسافر تقليدي“.

جذور عنصرية

تُعرِّف الدراســـة الذئـــاب المنفـــردة بأنهم 
أشـــخاص يقومون بهجمات بصفـــة منفردة، 
مـــن دون أن تربطهم علاقة واضحـــة بتنظيم 
ما، وتصدق التســـمية على أي شـــخص يمكن 
أن يشن هجوما مسلحا بدوافع عقائدية، وهي 
اســـتراتيجية تعتمدها الجماعـــات الجهادية، 
وخصوصـــا داعـــش، حيـــث يقوم الشـــخص 
أو الأشـــخاص بالتخطيـــط والتنفيـــذ ضمن 
إمكاناتهم الذاتية من دون أن يكون لهم ارتباط 
تنظيمي، ويكـــون أغلب الأشـــخاص المنفذين 
للعمليات الإرهابية الفردية من الشـــخصيات 
العادية التي لا تبعث على الشـــك في سلوكها 

وحركتها اليومية.
ويشـــير الباحث إلـــى أن أصـــول الذئاب 
المنفـــردة عنصرية في الأســـاس، حيث شـــاع 
مصطلـــح الذئـــب الوحيـــد والمنفـــرد منذ عام 
1990، حين ظهرت في الولايات المتحدة أنشطة 
عنف عنصـــري تعتمد الســـرية والعمل تحت 
الأرض وتهدف إلـــى القضاء على غير البيض 
بكل الوسائل المتاحة، والترويج للاغتيال، وتم 
تنفيذ هجمات عنصرية تقوم بها خلايا فردية 

وصغيرة ومن دون هرم تنظيمي.

ووقعـــت هجمـــات مماثلـــة فـــي أيرلنـــدا 
متعصبـــون  شـــنّها  وفلســـطين  والنرويـــج 
مســـيحيون ويهود لأســـباب تتعلق بالكراهية 
الدينية والسياسية، قبل أن تتبنى الراديكالية 

الإسلامية فكرة العنف الفردي.  
وعن الجـــذور التاريخية لظاهـــرة الذئاب 
المنفـــردة فـــي التنظيمـــات الإســـلامية، يعتقد 
الجهـــادي  الأصولـــي  المنُظّـــر  أن  الباحـــث 
أبومصعب الســـوري، الـــذي عمـــل مدربا في 
الجهاز العسكري لتنظيم الإخوان السوري قبل 
انتقالـــه إلى تنظيم القاعـــدة، وكان من مقربي 
بن لادن، وتفرّغ لدراســـة كتب ابن تيمية وسيد 
قطب، هو من ابتكر نظرية الجهاد الفردي عقب 
التحديات الأمنيـــة التي واجهتها القاعدة بعد 
هجمات 11 ســـبتمبر 2001 حيث صارت تلاقي 
صعوبة في تنفيذ عمليات واســـعة وصاخبة، 
فابتدع أبومصعب فكرة اللامركزية الجهادية، 
حيـــث يتحوّل التنظيم إلى فكرة عابرة للحدود 
يعتنقها ويمارســـها من أعلـــن ولاءه للتنظيم، 
فينفذ عمليات منفردة مـــن دون تكليف في أي 

مكان في العالم.
ولخّص تلك الفكرة بمقولة شـــهيرة ”إن كل 

مسلم يجب أن يمثل جيشا من رجل واحد“.
ويـــرى البازي أن داعش أعاد إحياء مفهوم 
الذئـــاب المنفـــردة ليســـتعمله في اســـتقطاب 
الإرهابيـــين فـــي الـــدول التـــي لا تقـــع تحـــت 
ســـيطرتهم، والذيـــن يمكنهم بـــأدوات بدائية 
تصنيع قنابل شديدة الانفجار وتنفيذ عمليات 

القتل المخيفة.
ومن العمليـــات التي جـــاءت لتحاكي هذا 
المفهوم تفجير بوســـطن الأميركيـــة في أبريل 
2013 الذي نفذه شـــقيقان من أصل شيشـــاني، 
وذبـــح جنـــدي بريطانـــي فـــي لنـــدن على يد 
مســـلمين إثنين من أصول نيجيريـــة في مايو 
2013، وحادثتا قتل واقتحام مبنى في كندا في 

أكتوبر 2014.
يـــرى الباحـــث أن خطاب المتحدث باســـم 
داعـــش أبومحمـــد العدنانـــي عـــام 2016 أعاد 
تجديـــد وتوظيف نظرية الجهـــاد الفردي التي 
تكشـــف التوجه المســـتقبلي للتنظيـــم  وحجم 
الخطـــر المحدق بالعالم، نتيجـــة وطأة الهزائم 
التي تعـــرض لها في ليبيا وســـوريا والعراق 
وبدا كأنـــه يهيئ أتباعـــه لتقبّل ما هو أشـــد، 
عندما ألمح إلى إمكانية خســـارة التنظيم الرقة 

السورية أو سرت الليبية.
وكشف الخطاب عن اعتماد الذئاب المنفردة 
كاســـتراتيجية للتنظيم، حيث حـــث العدناني 
أنصار داعش على تنفيـــذ المزيد من الهجمات 
علـــى المصالـــح الغربية فـــي كل مـــكان، قائلا 
”اســـتهداف مـــن يســـمى المدنيين أحـــب إلينا 
وأنجـــع“، وأضاف ”لا عصمة للدماء ولا وجود 
للأبرياء“، وأكمل بقوله ”إن لم تجدوا ســـلاحا 

فادهسوهم بسياراتكم“.
ولفـــت الباحث إلى الاســـتجابة الســـريعة 
والقوية التي لاقتها دعوة العدناني، فبعد أيام 

تعرّضت أوروبا وأميركا لهجمات غير مسبوقة 
نفذتهـــا الذئـــاب المنفـــردة تحت رايـــة تنظيم 
الدولة، طعنا بالســـكاكين أو دهسا في فرنسا، 
ورميـــا بالرصـــاص فـــي أورلانـــدو بالولايات 

المتحدة، وقتلا بالفأس في بافاريا بألمانيا.
وخلص البازي إلى أن هذه الاســـتراتيجية 
هـــي التـــي ســـيتبعها التنظيم بعدما خســـر 
الكثير من مناطق نفوذه، حيث خســـر الفلوجة 
العراقية ومنبج الســـورية وعلى وشك خسارة 

الموصل آخر معاقله في العراق.

تحدي الأجهزة الأمنية الأوروبية

يـــرى الباحـــث أن داعش يتحـــدى الأجهزة 
الأمنيـــة الأوروبيـــة بالذئاب المنفـــردة، فعندما 
يطالـــب الإرهابيين بحلق لحاهم، واســـتخدام 
العطـــور الأوروبية والاندماج فـــي المجتمعات 
بطريقة لا تبعث على الشك، فإنه يجعل الأجهزة 
الأمنية كما لو أنها تطارد أشـــباحا، ولا تتمكن 

أجهزة مكافحة الإرهاب من تعقّبها.
وتشـــير إحصائية أوروبية إلى اعتقال 687 
من المشـــتبه بهم في أوروبا عـــام 2015، وإدانة 

198 منهم بتهم تتعلق بالإرهاب والتطرف.
كما كشـــفت الشرطة الأوروبية أن ست دول 
أعضـــاء فـــي الاتحـــاد الأوروبـــي تعرضت في 
العام نفســـه لـ211 اعتداء إرهابيا، إما فشـــلت 
أو تم إحباطها أو اســـتكملت مخططها. كما أن 
حصيلـــة 2015، كانت 151 قتيـــلا وأكثر من 360 

جريحـــا وتم اعتقال 1077 شـــخصا في الاتحاد 
الأوروبي، لجرائم تتعلـــق بالإرهاب، منهم 424 
في فرنســـا وحدهـــا، وأن 94 بالمئـــة من الأفراد 

تمت محاكمتهم ووُجدوا مدانين.
الهجمـــات  بعـــض  أن  البـــازي  ويوضـــح 
الفرديـــة، مثل هجومي أورلانـــدو في  الولايات 
المتحدة ونيس في فرنسا، ضاهت في نتائجها 
الدمويـــة تلك التي خطط لها داعش مؤسســـيا 
مثل عمليتي شارلي إيبدو وبروكسل، ما يجعل 
عمليـــات الذئاب المنفردة باعتقاده الأفضل لدى 
داعـــش لأنها لا تحتاج إلـــى تخطيط معمق أو 
جهد لوجســـتي كبيـــر، وهذه ميـــزة عملياتية، 
فعلى النقيض مـــن العمليات المركزية للتنظيم، 
يلجـــأ مناصـــروه مـــن الذئـــاب المنفـــردة إلى 
استخدام أدوات متاحة كالسلاح الأبيض أو ما 
شـــابهه أو حتى الســـيارات، فالفأس كانت في 
ألمانيا، والسيف في بلجيكا، والخنجر في لندن 

والدهس في نيس.
ويلحـــظ الباحث أن محدوديـــة الإمكانيات 
المالية لـــم تمنع الذئاب المنفردة من اســـتخدام 
الســـلاح النـــاري كمـــا حصـــل فـــي ميونيـــخ 
وأورلانـــدو، ومع ذلك يســـعى التنظيم لتدريب 
أنصـــاره من الذئـــاب المنفردة على اســـتخدام 
الوســـائل البســـيطة وغير المكلفة كما فعل من 
 (Inspire) خـــلال المجلـــة الإلكترونيـــة الإلهـــام
التـــي كانت تبـــث من اليمـــن ويشـــرف عليها 
أنور العولقي الملهم الروحـــي للقاعدة، وكانت 
تقـــدم وصفـــات إرهابيـــة لكيفية صنـــع قنبلة 

بوســـائل متوافرة في المطابـــخ المنزلية، لحضّ 
المتعاطفين في الغرب على شن هجمات منفردة 
في بلدانهم، ما يؤشـــر على الـــدور الذي يلعبه 
الإعـــلام والاتصـــالات فـــي الترويـــج للتطرف 
العنيف، وقصـــف العقول واســـتقطاب الأفراد 
للفكـــر الجهادي كما يحصـــل عبر وكالة أعماق 

التابعة للتنظيم.
وكشـــف الباحـــث أن مـــن دواعي انتشـــار 
التطـــرف الحالـــة الثقافيـــة المتوســـطة للذئب 
المنفرد والتكثيف الإعلامي من داعـش ووكالته 
أعمـــاق وغيرها، وجهـــل المســـتقطب بالمعالم 

الحقيقية للإسلام.  
وأكـــد أن الســـبب المباشـــر والأول لظاهرة 
الذئـــاب المنفردة هو الأمـــراض والاضطرابات 
النفســـية، والســـجلات الإجرامية حيث تعاني 
الأغلبية العظمى من الأشـــخاص الذين ينفذون 

هجمات انفرادية من اضطرابات نفسية.
وللحد مـــن ظاهرة الذئاب المنفـــردة اقترح 
الباحـــث إيجاد حلـــول سياســـية للأزمات في 
العراق وســـوريا، والكف عـــن تأجيج الصراع 
الطائفي، والعمل على نشر الاعتدال والتسامح 
فـــي المجتمعـــات العربية وكذلك في الأوســـاط 

الإسلامية في أوروبا والولايات المتحدة.
الحكومـــات  احتـــرام  أن  الباحـــث  ويـــرى 
الغربيـــة للخصوصيـــة الثقافيـــة الإســـلامية 
واعتمـــاد سياســـات عادلة وبرامـــج للاندماج 
الاجتماعـــي من شـــأنهما أن يقلصـــا من وطأة 
التطرف، كما أن المســـلمين مطالبـــون بدورهم 
باحتـــرام الثقافـــة الغربية التي يعيشـــون في 
ظلهـــا كمواطنين وبـــذل الجهـــد للاندماج في 
مجتمعـــات المهجر، داعيا إلـــى العمل بصورة 
مستمرة على إيجاد حلول لأزمات اللاجئين في 
المجتمعات الجديدة، ومعالجة مشاعر الاغتراب 
الاجتماعي والانطوائية الثقافية وأزمة الهوية.  
وبخصـــوص إشـــكالية التطـــرف بالبلدان 
العربية والإســـلامية، دعا الباحث إلى مراجعة 
شـــاملة للمناهـــج الدراســـية وتنقيتهـــا مـــن 
اتجاهات التعصب والتخندق والتمييز والفرز 
العنصـــري، وترســـيخ قيم التعايش والســـلام 
واحترام الإنســـان بغض النظر عن دينه ولونه 
وعرقـــه ولغته وجنســـه. كمـــا ينـــادي البازي 
بالحيلولـــة دون انتشـــار التكفير عبر التصدي 
لأيديولوجيـــا الإرهاب وليـــس لتنظيماته فقط، 
والعمـــل على حظـــر المواقـــع الإلكترونية التي 
تمـــارس التحريض وتروّج لخطـــاب الكراهية، 
وأيضـــا مراقبة الســـجون ومنـــع تحوّلها إلى 

محاضن لتفريخ الفكر الإرهابي.
ودعا الباحث إلى عملية دمج كوني شـــاملة 
للمواطنين المسلمين في مجتمعاتهم في جميع 
أنحـــاء العالـــم، للتخلـــص من البواعـــث التي 
قـــد تدفع أي فرد إلـــى القيام بأعمـــال إرهابية 
أو هجمـــات الذئـــاب المنفردة، فهـــذه برأيه هي 
الطريقـــة الوحيدة للتخلص مـــن هذه الظاهرة 
الخطيـــرة التي ســـيلجأ داعش إلى تنشـــيطها 
واستثمارها عند هزيمته في سوريا والعراق.  

الدولة الإسلامية تنزل تحت الأرض وتترك الذئاب المنفردة فوقها
يســــــعى داعش عقب خساراته الميدانية بســــــوريا وليبيا والعراق إلى اعتماد استراتيجية 
يوظــــــف فيها آلية الذئاب المنفــــــردة لبث الرعب في المجتمعات المســــــتهدفة، باعتماد أفراد 
يقومــــــون بأعمال عنف لا تربطهم بالضرورة علاقــــــة تنظيمية بالجماعات الإرهابية، إلا أن 
فقرهم الثقافي وجهلهم  بمعالم الإســــــلام الحقيقية والضغــــــوط الاجتماعية والاقتصادية 

بشعوبهم قادتهم إلى فخ الاستقطاب والتطرف. 

في 
العمق

التخفي آليات الدواعش الجدد

«قـــوات التحالف الدولي ترمي إلى توجيـــه ضربة قاضية لداعش خلال العام الجاري، والمقاتلات 
الحربية التابعة للتحالف نفذت ألفا و٢٠٠ غارة في سوريا والعراق العامين الماضيين».

مايكل فالون
وزير الدفاع البريطاني

«التحـــدي الأكبر للأجهزة الأمنية في الغرب ســـيكون محاولة منع الذئـــاب المنفردة من ارتكاب 
أعمال ارهابية، وطالما بقي الفكر المتطرف سترافقه مثل هذه الأعمال».

كون كوغلن
كاتب بريطاني

[ مفاجأة العدو والتخطيط المتروي مناهج انتقامية في الهجمات  [ الاضطرابات النفسية والسجلات الإجرامية قواسم مشتركة 

همام طه
كاتب عراقي

أغـــلـــب الأشــــخــــاص الــمــنــفــذيــن 
من  الفردية  الإرهابية  للعمليات 
الشخصيات العادية التي لا تبعث 

على الشك في سلوكها 

◄

العودة إلى الصحراء استراتيجية داعش المقبلة
} باريس -  يرى خبراء ومراقبون أن الهزائم 
المتلاحقة لتنظيم الدولة الإسلامية في مناطق 
خاضعة لســـيطرته في سوريا والعراق وليبيا 
مؤشـــر على قرب انهيـــاره، غيـــر أن التنظيم 
يحاول تـــدارك هزائمه باعتماد اســـتراتيجية 
تتطلب منـــه العـــودة إلى الصحـــراء لمحاولة 
النهـــوض والعـــودة بأكثر قوة بعـــد فترة من 
الوقت، واستخدام آليات جديدة لشن هجمات 
إرهابيـــة، وهو ما اعتمده مؤخرا لاســـتهداف 
الأمـــن القومي الأوروبي ومـــا يعرف بهجمات 

الذئاب المنفردة.
ويحـــذر التنظيـــم الجهادي، كمـــا فعل في 
غرب العراق أواخر ســـنوات الألفيـــة الثانية، 
من إمكانية تحوله إلى حرب العصابات معولا 
علـــى دعم جزء مـــن الطائفة الســـنية لمواجهة 
التحالف الدولي القوي الـــذي تمكن من النيل 
من داعش وتحرير مناطق خاضعة لســـيطرته 
آلت إلى انســـحابه من مناطـــق عدة في كل من 

سوريا والعراق.
وكان المتحـــدث باســـم التنظيم ومســـؤول 
الدعاية أبومحمد العدناني، قال في رسالة قبل 
مقتله بأشهر الصيف الماضي ”تحسبين أميركا 

أن الهزيمة فقدان مدينة أو خسارة أرض؟“.
وأضاف ”هل انهزمنا عندما خســـرنا المدن 
فـــي العراق وبتنا في الصحـــراء بلا مدينة أو 
أرض؟ وهـــل ســـنهزم وتنتصريـــن إذا أخذت 
الموصل أو سرت أو الرقة أو جميع المدن وعدنا 
كمـــا كنا أول حـــال؟، كلا ســـتنتصرين ويهزم 
المجاهـــدون فـــي حالـــة واحدة إذا اســـتطعتِ 

انتزاع القرآن من صدور المسلمين“.

وفســـر دومينيك توماس، خبير الحركات 
الجهادية فـــي معهد الدراســـات المتقدمة في 
العلـــوم الاجتماعيـــة للصحافـــة الفرنســـية 
تصريحات قادة داعـــش ”وفقا لمنظورهم، أنه 
اختبار من الله. فالهزائم علامات لانتصارات 

الغد“.
وأشار الخبير الفرنســـي إلى تصريحات 
تدعم وجهة نظره ”يقولون لقد عشنا ذلك فعلا 
في الأنبار سابقا (حيث هزموا على يد تحالف 
بين الجيش الأميركي وبعض العشـــائر) وفي 
العقـــد الســـابق، حتى عندما أعلنـــت وفاتنا، 

عرفنا كيف ننهض من الرماد“.
وتابع الخبير ”إنهم يراهنون على فشـــل 
الحكم بعد اســـتعادة هذه الأماكـــن، لا أوهام 
لديهـــم حول ما ترغب الســـلطات فـــي بغداد 

تقديمه إلى المدن التي تستعيدها“.
ويقولون ”ســـيقعون في الأخطاء نفسها، 
انتهاكات“،  الشـــيعية  الميليشيات  وسترتكب 
كل هـــذا ســـيصب فـــي صالحهـــم لمواصلـــة 
حرب عصابات ســـتكون بدايتها ضعيفة لكن 
هدفها العودة بقوة مرة أخرى، إنها سياســـة 
الفوضى التي ستسمح لهم في نهاية المطاف 

باستعادة مكانتهم“.
وكان تقرير صدر في واشنطن في ديسمبر 
الماضـــي بعنوان التهديد الجهادي بمشـــاركة 
20 خبيـــرا دوليا اعتبـــروا أن ”ورقة التنظيم 
المقبلـــة يمكن أن تكون العـــودة إلى الصحراء 
فهو واثق من إمكانية الاســـتمرارية بإحداث 
تغييرات استراتيجية يحد فيها من هزائمه“. 
ورأى الخبراء أن التنظيم سيبقى على الأرجح 

منظمة إرهابية تقليدية، وســـيكون قادرا على 
استغلال غضب السنة وإثارة التوتر الطائفي 
طوال الســـنوات الخمس أو العشر المقبلة في 

العراق وسوريا وليبيا، وربما غيرها.
وميدانيا، تتضاعف مؤشرات حول عودة 
تنظيم الدولة الإسلامية إلى التخفي، رغم أنه 

يقاتل محاولا عرقلة تقدم قوات التحالف.
وأوضح الخبراء في التقرير أن المجموعة 
المتطرفة قادرة وســـتعود إلى الاســـتراتيجية 

التي انتهجتها بين العامين 2007 و2011، عبر 
التحول إلـــى حركة تمرد نجحـــت في زعزعة 
اســـتقرار الحكومة العراقية العاجزة عن نيل 

ثقة عشائر سنية كبيرة في مناطق بأكملها.
ويقول الخبيـــران باتريك رايـــن وباتريك 
جونســـتون ”يجب على التحالف عدم الخلط 
بين تحول التنظيم من شـــبه دولة إلى شـــبكة 
إرهابية، وهو خيار استراتيجي متعمد عقب 

هزيمة داعش بشكل نهائي“.

ثقة في دحر التطرف
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الأحزاب السياسية المصرية في قفص المحكمة

النواب العرب في الكنيست الإسرائيلي يعيشون كابوسا

في 
العمق

«نستنكر نحن في القائمة العربية المشتركة اعتداء الاحتلال على النواب العرب ونرى أن قانون 
الغاب هو المسيطر في الكنيست وفي إسرائيل».

يوسف جبارين
نائب عربي في الكنيست الاسرائيلي

«الخلافـــات الموجـــودة داخل حـــزب المصريين الأحرار تتعلـــق بالأمور الإجرائية والتشـــكيلات 
الهيكلية للحزب وسيقوم القضاء بالفصل في أزمة الحزب». 

 صلاح فوزي
مستشار قانوني مصري

[ الخلافات الحزبية أدت إلى تداخل القضاء في السياسة  [  اللجوء الى القضاء لتعديل وإلغاء قرارات حكومية

} القاهــرة - يجـــد القضـــاء المصري نفســـه 
مضطـــراً إلى الحكم في قضايـــا كثيرة تحمل 
خلفيات سياســـية وتصدعـــات حزبية، متأثراً 
بالحالـــة العامـــة التـــي أفـــرزت مؤسســـات 
وجماعات عاجـــزة تفتقد الخبرات الواســـعة 
فـــي التعامـــل مع المشـــكلات التـــي تواجهها، 
ولا تملـــك قدرة على تحقيق انتصار سياســـي 
فأصبـــح القضاء ملاذاً ســـهلاً  للحصول على 
إنجـــاز ظاهر، من خلال أحكامـــه التي تحظى 

بقدر مناسب من الاحترام.
لكـــن الظاهرة الأبـــرز، كان بطلها الأحزاب 
المصرية التي فشـــلت في تطبيق الديمقراطية 
داخـــل أروقتهـــا فلجأت إلى القضـــاء دون أن 
تكون هناك حلول سياسية للاتفاق على صيغة 
يرتضيهـــا أعضـــاء الحـــزب الواحـــد وعجت 
ســـاحات المحاكـــم بقضايا تتعلـــق بخلافات 
شخصية بين القيادات، وكذلك بقضايا تتعلق 
بمســـتقبل القيادة داخل الأحـــزاب، بالإضافة 
إلـــى قضايا أخـــرى تهدف إلى ســـيطرة فريق 
بعينه علـــى مقاليد الأمور داخـــل هذا الحزب 

أو ذاك.
غالبيـــة القضايـــا تـــدور في فلـــك زعامة 
الأحزاب، بداية من حزب الوفد الليبرالي الذي 
ذهـــب أعضاؤه المعارضون إلى حد التشـــكيك 
فـــي انتخاب رئيســـه الحالي الســـيد البدوي 
والطعـــن فـــي النتائج فـــي الانتخابـــات التي 

أجريت مطلع 2015.
وينتظر حـــزب الدســـتور الليبرالي أيضا 
رأي القضاء في الانتخابات التي أجريت على 
رئاسته الشهر الماضي، وأفرزت انتخاب خالد 
داوود رئيســـاً للحـــزب في الوقـــت الذي نفت 
إجراء  فيه لجنة ما يســـمى ”حكماء الحـــزب“ 

انتخابات داخله وبالتالي بطلانها.
ويـــدور الصراع الأبرز حاليـــاً داخل حزب 
المصريين الأحـــرار، الذي يملـــك 55 مقعداً في 
البرلمان متفوقاً علـــى جميع الأحزاب الأخرى، 
فمنـــذ الإطاحـــة بمؤسســـه نجيب ســـاويرس 
ومجلـــس الأمنـــاء الـــذي كان يرأســـه توالت 
الدعـــاوى القضائية للطعن فـــي تلك القرارات 

التي لم يتم البت فيها حتى الآن.
وتكـــررت الأزمـــة في حزب فرســـان مصر، 
وهـــو أحد الأحـــزاب الصغيـــرة الصاعدة، إذ 
تفصـــل محكمـــة القضـــاء الإداري بمجلـــس 
الدولة فـــي الدعوى المقامة مـــن قبل مجموعة 
من أعضاء الحزب لســـحب الثقة من رئيســـه 
اللواء عبدالرافع درويش واســـتمرار المجلس 
الرئاســـي للحزب ارتكاناً إلى وجود مخالفات 

جرت أثناء إجراء الانتخابات.

رغم انعكاس حالة الانقسام التي تعاني 
منهـــا معظم الأحـــزاب المصريـــة على قضايا 
النـــزاع الحزبـــي التي ينظـــر فيهـــا القضاء 
المصري، إلا أن هذه الأزمة لها جذور تاريخية، 
فالقضاء المصري كان شـــاهداً على العديد من 
الخلافـــات الحزبية في الســـابق، مـــن أبرزها 
خلاف عام 2006 عندما طعن رئيس حزب الوفد 
آنـــذاك نعمان جمعة فـــي قرار الهيئـــة العليا 
للحـــزب القاضي بفصله مـــن منصبه، وهو ما 

مكنه من العودة إليه مرة أخرى.

ديمقراطية هشة

يقـــول أحمد البرعي وزيـــر القوى العاملة 
المصـــري الأســـبق لـ“العـــرب“، إن التجربـــة 
الديمقراطيـــة الهشـــة والقصيـــرة التي مرت 
بها الأحزاب المصرية تعد ســـبباً رئيســـياً في 
استفحال الخلافات داخلها والفشل في إيجاد 
حلـــول سياســـية لهـــا، لذلك يتـــم اللجوء إلى 

القضاء للبتّ في تلك الخلافات.
ويضيف ”على الرغم من أن لجوء الأحزاب 
السياســـية إلى القضاء عملية تعد سلبية، إلا 
أنها تحمل فوائد متعددة على رأسها الارتكان 
إلى مؤسسة شرعية لحل المشكلات والنزاعات 
الداخلية وهو ما أدّى إلـــى تدخل القضاء في 
أمور السياســـة“. وأوضـــح البرعي -وهو من 
قيادات حـــزب التيـــار الديمقراطي المعارض- 
أن انســـداد الأفق بالنســـبة للقوى السياسية 
المصريـــة في الوقت الحالي قد يؤدي إلى لعب 
القضاء أدوارا أكبر خـــلال الفترة المقبلة، كما 
أن غياب اهتمام الأحزاب بشـــواغل الجماهير 
وتفرغها للنزاعات الشـــخصية يعززان الدور 
القضائي ويكشـــفان مدى ارتباك السياسيين 

خاصة في الآونة الأخيرة.
ويجمـــع العديـــد مـــن الخبـــراء علـــى أن 
ســـاحات المحاكم أضحت قبلة مفضلة للعديد 
من السياســـيين المصريين الذين ارتكنوا إلى 
أحكام سابقة غيرت مجريات الأمور السياسية 
برمتهـــا داخل البـــلاد، كان على رأســـها حل 
مجلسي الشعب والشورى خلال حكم الإخوان 
قبـــل ثلاثة أعوام، علاوة علـــى بطلان الإعلان 
الدســـتوري الـــذي أصـــدره الرئيس الأســـبق 

محمد مرسي.
ولعـــب القضاء المصـــري دورا بـــارزا في 
التراجع عن قرارات رئاسية كالإطاحة بالنائب 
العام المصـــري عبدالمجيد محمـــود من جانب 
الرئيـــس الإخوانـــي المعزول محمد مرســـي، 
والـــذي عاد إلى منصبه في عـــام 2013 بعد أن 
صدر حكم قضائي يقضي ببطلان قرار رئيس 
الجمهورية في ذلك الوقت. وهو ما ســـاهم في 
أن يكـــون القضاء جزءا من أســـاليب وأدوات 
معارضة الحكومـــة المصريـــة، إذ أن الارتكان 

إليه يجنب التيارات السياسية المختلفة مغبة 
الفشـــل في كســـب تأييد الرأي العـــام، نتيجة 
انخفـــاض شـــعبيتها وانعـــدام قدرتهـــا على 
الحشـــد، كما أن حكماً قضائياً يمكن أن يؤدي 
إلى تحقيق انتصار معنوي فشـــلت المعارضة 
فـــي تحقيقه على مدار ســـنوات ماضية، الأمر 
الـــذي ظهـــر جليـــاً من خـــلال قضيـــة تيران 

وصنافير.

أداة للمعارضة

القضية لم تعد مرتبطة فقط بالمعارضة أو 
أي أطـــراف مدنية أخرى، بـــل إن دوائر قريبة 
مـــن الحكومة المصرية عملت خلال الســـنوات 
الماضيـــة علـــى اللجوء إلـــى القضـــاء لتمرير 
قـــرارات ورؤى سياســـية بعينهـــا، من خلال 
بعض القنوات، وخاصة المحامين الذين عُرفوا 

بحب الظهور والشهرة والتقرب من السلطة.
وقالت مصـــادر قضائيـــة لـ“العـــرب“، إن 
محاكم مجلـــس الدولة المنوط بهـــا النظر في 
النزاعـــات مـــع الحكومة ومؤسســـات الدولة، 
شـــهدت العام الماضي أكبر نسبة من القضايا 
المرفوعـــة أمامهـــا، وبلغـــت حوالـــي 500 ألف 
قضيـــة، بالإضافة إلـــى قضايـــا متراكمة منذ 
ســـنوات لم يتـــم البتّ فيها حتـــى الآن تبلغ 2 
مليـــون قضية، وأن غالبية تلـــك القضايا ذات 

خلفيات سياسية.
وكانت قضية تيران وصنافير مدخلاً لرفع 
العديـــد من القضايـــا ضد اتفاقيـــات وقعتها 
الدولة المصرية على مـــدار العامين الماضيين، 
على رأسها اتفاقية تعيين الحدود مع اليونان 
وقبرص، في ما لم يسلم الاتفاق الثلاثي الذي 

وقعه الرئيس المصري قبل عامين بشـــأن ســـد 
النهضة من تلك الدعاوى، وفي الوقت الحالي 
ينظـــر القضاء في دعويـــين مختلفتين في هذا 

الشأن.
وأصدر القضاء بعـــض الأحكام بتصنيف 
حركـــة حماس وحـــزب الله وكتائـــب عزالدين 
القســـام كمنظمات إرهابيـــة، وهو ما تكرر مع 
جماعة الإخوان وبعض التنظيمات الإسلامية 
والألتراس وحركة 6 أبريل، وعدد من الحركات 
والخلايـــا الأخرى، في مـــا تم قبول الطعن في 
تنفيذ بعض هذه الأحكام، كما الحال بالنسبة 

إلى حركة حماس.
ويصطـــدم الارتكان إلى مؤسســـة القضاء 
لحســـم العديد من القضايـــا والخلافات التي 
تحمل أبعـــادا سياســـية برأيـــين متناقضين، 
الأول أن إقحـــام القضـــاء فـــي قضايـــا تحمل 
أبعاداً سياســـية مضر بالمؤسســـة القضائية 
أكثر ممـــا هـــو مضـــر بالعملية السياســـية، 
فالســـماح للقضـــاء بتقريـــر مصيـــر القضايا 
المتعلقـــة بالأوضـــاع الراهنـــة يجعلـــه طرفاً 
أساســـيا ومحدداً لأصول اللعبة السياســـية 
وهو مـــا يتنافى مع الحديث عن اســـتقلاليته 

التامة.
ويذهب الـــرأي الآخر إلى أنه من الطبيعي 
أن تنتقـــل الخلافـــات إلـــى ســـاحات المحاكم، 
باعتبارها حكماً قانونياً وشرعياً بين الجميع، 
كما أن هناك بعض القضايا التي تنطوي على 
أبعاد سياســـية، وتحتاج إلى قرارات حاسمة 
دون اللجـــوء إلى مواءمات لحلها، مثل قضايا 
تصدير الغـــاز لإســـرائيل واتفاقيـــات تعيين 
الحـــدود، وبالتالي فإن مؤسســـة القضاء تعد 

الوحيدة القادرة على التعامل معها.

وأكـــد شـــوقي الســـيد الفقيـــه القانوني، 
لـ“العرب“، أن المناخ السياســـي الذي تشـــهده 
مصـــر حاليا أفـــرز نوعاً جديداً مـــن القضايا 
تحمـــل أبعـــاداً سياســـية، إذ أن الصراع على 
السلطة في مصر منذ اندلاع ثورة يناير 2011، 
انعكـــس على نوعية القضايـــا المعروضة أمام 
المحاكـــم والتـــي تغلـــب عليها ســـمة الخلاف 

السياسي.
وأضـــاف أن غالبيـــة القضايـــا المعروضة 
مرتبطـــة إمـــا بعمليـــات إرهابيـــة وحـــركات 
معارضـــة يجـــري التعامل معهـــا قضائياً من 
قبل الدولة، وإما بقرارات سياســـية اتخذتها 
الحكومة، مشيراً إلى أن صعوبة تلك القضايا 
تتمثـــل في أعـــداد المتهمـــين بهـــا وصفاتهم 
الرسمية، فقضايا الإرهاب وصل عدد المتهمين 
فيهـــا إلـــى 500 متهـــم وهو مـــا يثقـــل كاهل 

المؤسسة القضائية.
ولفـــت إلـــى أن العديـــد مـــن القضايا لها 
تبعات سياسية حساســـة إذ بإمكانها التأثير 
علـــى منحى العلاقـــات المصريـــة الدولية كما 
الوضع في قضايا تعيين الحدود، أو تزيد من 
احتمال تنازع السلطات بسبب أحقية كل منها 
في اتخـــاذ القرار، وهو أمر ناتج عن إشـــكال 
قانوني يحتاج إلى تعديل للحد من اللجوء إلى 

القضاء في البعض من القضايا السياسية.

} القدس - كشف النواب العرب الإسرائيليون 
العالقـــون بـــين مطالبتهم بحقهـــم في تمثيل 
الرافضـــة  مواقفهـــم  وبـــين  الفلســـطينيين 
لسياسات إسرائيل أنهم يعيشون إحدى أسوأ 
دورات الكنيســـت بوجـــود حكومـــة بنيامين 

نتنياهو اليمينية المتطرفة.
وكان الكنيست الإسرائيلي شهد في الأشهر 
الماضية جدلا حول منع الأذان فجرا ومساعي 
الإســـرائيليين إلـــى إضفـــاء الشـــرعية علـــى 
مصادرة أراض فلســـطينية لبناء مستوطنات 
دون أن يتمكن النواب العرب من مصادرة هذه 

القرارات التعسفية والاستيطانية.
ويقـــول النائـــب أحمـــد الطيبـــي عضـــو 
الكنيســـت في دوراته الخمس منـــذ عام 1999 
للصحافة الفرنســـية إن ”هذه الدورة من أسوأ 
الدورات لوجود حكومة يمينية متطرفة فنحن 
معادون لهذه الحكومة، ونعمل على إسقاطها 

كل يوم“.
ويضيـــف ”نتميز عـــن المعارضات الأخرى 
بأننـــا نمثل أقلية عربية مضطهدة ومقموعة“، 
وشـــدد على أن ”الكنيســـت هو أكثـــر الأماكن 
تطرفا وليس مكانا ســـهلا للعمل فيه بل تحدّ 

مستمر“.
ولفـــت الطيبي إلـــى أن ”نتنياهو كان أقل 
عدوانيـــة وعنصريـــة فـــي الدورات الســـابقة 
لكـــن فـــي الســـنتين الأخيرتين بـــات محرضا 

خطرا وداعمـــا للعنصرية والتطـــرف“. ومنذ 
الانتخابـــات الأخيرة عـــام  2015، قرر النواب 
العرب الإســـرائيليون تشـــكيل جبهة موحدة 
في مواجهـــة أكثر الحكومـــات توجّها يمينيّا 
في تاريخ إسرائيل حيث يشكل الفلسطينيون 
الذين لم يغادروا أراضيهم منذ قيام إســـرائيل 

17 في المئة من السكان.
وتشـــغل القائمة العربية المشتركة المكونة 
من الأحزاب العربية 13 مقعدا في الكنيســـت؛ 

12 مقعدا للعرب ومقعد لليهود.
وتعتبـــر القائمة العربيـــة القوة المعارضة 
الثالثـــة في البرلمان الذي يضم 120 مقعدا غير 
أن انقسامات تشوبها، كما يوجد في الكنيست 

خمسة نواب عرب آخرين.
وكان رئيـــس كتلة الائتـــلاف الحكومي في 
الكنيست ديفيد بيتان قال مؤخرا ”أفضّل عدم 
توجـــه العرب إلـــى صناديق الاقتـــراع لأن 95 
بالمئة منهم يصوتون لصالح القائمة المشتركة 

التي تمثل المصالح الفلسطينية“.
 فـــي المقابل يتذكر الطيبـــي مراحل أخرى 
صعبة مـــر بها النواب العـــرب، مثل الحروب 
الثلاث علـــى غزة منذ عـــام 2008، ويقول ”في 
وقت الحـــرب يصبح الكنيســـت نارا بســـبب 
العنصريـــة والعدوانيـــة الفاقعـــة. لا يريدون 
رؤية عربي أو ســـماع اللغة العربية. يريدونك 

أن تكون جزءا من الإجماع“.
ويـــروي الطيبي أن وزيـــر الدفاع افيغدور 
ليبرمـــان قال يوما عنه وعن زميله محمد بركة 
”يجـــب وضعهما أمام صف من رماة الرصاص 
وإعدامهمـــا، كل يوم يقول إننا نمثل المنظمات 

الإرهابية وأعداء الدولة“.
وتعرض عضو الكنيست باسل غطاس من 
حزب التجمع الوطني الديمقراطي العضو في 

القائمة العربية المشـــتركة لإجراء يعد ســـابقة 
في تاريخ الكنيســـت، فقد أقـــدم البرلمان على 
رفـــع الحصانة عنه جزئيا في نهاية العام عدا 
اتهامـــه بنقل هواتف نقالـــة لمعتقلين أحدهما 

فلسطيني والآخر من عرب إسرائيل.
وجمـــع الوزير زئيف اليكـــين (الليكود) 72 
توقيعا وســـلمها إلى رئيس الكنيســـت يولي 
ايدلشـــتاين مطالبـــا بإقصـــاء غطـــاس  حيث 
يشـــترط توفر 70 توقيعا على الأقل للتصويت 
علـــى إقصائه، كما طالب المستشـــار القضائي 

للحكومة بتقديم لائحة اتهام ضده.
واعتبـــر مركز عدالة القانونـــي أن ”تقديم 
لائحـــة اتهام ضد النائب غطاس بدون إعطائه 
حق الاســـتماع يشـــكل خرقا للحق في إجراء 
عـــادل، ويجـــب منحه ثلاثين يوما للاســـتماع 

إليه قبل تقديم لائحة اتهام“.
واعتبر غطاس في رســـالة وجهها لأعضاء 
الكنيست أنه تعرض لتنكيل إعلامي ومحاكمة 
ميدانيـــة غير أن  تصرفه أغضب أيضا زملاءه 

في القائمة المشتركة.
وقـــال رئيس القائمـــة أيمن عـــودة للقناة 
الثانيـــة الإســـرائيلية ”هـــذا أمر غيـــر مقبول 
للقائمـــة المشـــتركة ككل، كذلك كل نشـــاط غير 
قانوني نعارضه. الشيء المفهوم هو أنه خالف 
القانون وعليه أن يواجه ذلك. للأسف هو منح 

كل شخص ضده هدية، وهذا مؤلم جدا“.
ورغـــم التحديات السياســـية والعنصرية 
يشدد النائب الدرزي عبدالله أبومعروف على 
أهميـــة وجود النـــواب العرب في الكنيســـت. 
وذكـــر للصحافة الفرنســـية ”نحـــن مواطنون 
أصليون قبل قيام إســـرائيل لكننا نشـــكل الآن 
20 بالمئة (من ســـكان إســـرائيل) والسؤال هو 
هل نستطيع تغيير كل شيء في ظل السياسة 

الصهيونية وغســـل دماغ المواطـــن اليهودي 
الذي يرضخ لسنوات عديدة من التضليل؟“.

ويضيف ”كمواطنين لنا الحق الشرعي في 
العمـــل على تغيير السياســـة التمييزية بحق 
العرب في إسرائيل لذلك لا نترك هذا المنبر في 

عملنا السياسي“.
وعلـــى عكـــس العـــرب الآخريـــن، يشـــمل 
التجنيد الإجباري في إسرائيل الدروز، ويقول 
أبومعـــروف في هـــذا الصدد ”الـــدروز الذين 
يخدمـــون فـــي الجيـــش لا يلاقون المســـاواة، 
وحجـــة التجنيـــد اخترعتها الدولـــة من أجل 

التمييز بين المواطنين وسياســـة فرق تســـد“. 
وأبدت الناشطة النسائية عايدة توما تباهيها 
بعـــد أن أصبحت أول عربيـــة ترأس لجنة في 
الكنيست. وتقول ”لست فقط أول امرأة تترأس 
لجنة دائمة بل أول عربي، وهذا يضعني أمام 
تحديات كبيرة، فأنا قادمـــة من أقلية برلمانية 

وأقلية قومية داخل الدولة“.
وتضيـــف ”أتابع عن كثب خطط تشـــغيل 
النســـاء العربيات، وحصلنا علـــى ميزانيات 
لدعـــم مراكـــز لضحايا الاعتداءات الجنســـية 

وغيرها من المبادرات الاجتماعية“.

أدت التصدعات والخلافات الحزبية في مصر إلى تدخل القضاء المصري للفصل بينها، 
وقد كشــــــفت عن هشاشة التجربة الديمقراطية المصرية، كما سمحت المتغيرات السياسية 
ــــــج عنه تدخل القضاء في الحياة  فــــــي مصر بأن يلعب القضاء دورا بارزا في مجراها نت

السياسية وتحقيق المعارضين للقرارات الحكومية مكاسب سياسية.

أحمد جمال
كاتب مصري
الال أأ

الحسم في أروقة المحاكم

أحمد البرعي:
التجربة الديمقراطية الهشة 

التي مرت بها الأحزاب المصرية 
سبب في استفحال الخلافات

أحمد الطيبي:
نتنياهو في السنتين الأخيرتين 

بات محرضا خطرا وداعما 
للعنصرية والتطرف

تشبث بمعاداة العرب
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} هناك أحداث غريبة تدور في سوريا. 
تجري هذه الأحداث في وقت تبدو الإدارة 

الأميركية الجديدة مصمّمة أكثر من أيّ وقت 
على إخراج إيران وميليشياتها من هذا البلد 

في ظلّ السعي إلى تحقيق نوع من التفاهم 
بين الرئيسين دونالد ترامب وفلاديمير 

بوتين. هل يحصل مثل هذا التفاهم؟ أي 
انعكاسات ستكون له على العلاقة الإيرانية – 
الروسية، خصوصا في مجال التنسيق الذي 
لا يخلو من تنافس بين الجانبين في سوريا؟

ما الذي وراء الأحداث الغريبة التي تدور 
من سوريا أو محيطها، وكان آخرها انعقاد 
مؤتمر في بيروت ضمّ معارضين، من نوع 

معينّ، وموالين للنظام؟ من الملفت أن سفراء 
يمثلون دولا عدة في لبنان، من بينها روسيا، 

حضروا هذا المؤتمر.
كان هناك بحث في المؤتمر الذي 

استضافه أحد فنادق العاصمة اللبنانية في 
عودة أهل القصير إلى منازلهم وأرضهم. 
معروف جيدا من هجّر أهل القصير ولماذا 

كان مطلوبا تهجير هؤلاء من منطلق واضح. 
تختزل هذا المنطلق الرغبة في إقامة منطقة 

عازلة على طول الحدود اللبنانية – السورية 

خالية من السنّة. يطرح ”حزب الله“ نفسه 
وكأنّ لا علاقة له بتهجير أهل القصير 

والمشاركة في الحرب التي يشنّها النظام 
الأقلّوي على شعبه من منطلق مذهبي بحت.
لم تكن روسيا بعيدة عن مؤتمر بيروت، 

لكنّ اللاعب الأهمّ كان إيران، عبر ”حزب الله. 
من الواضح أنّ الحزب، الذي بات يعرف أن 

لا مجال لتغيير طبيعة التركيبة السكانية 
في سوريا، بدأ يقيم حسابات للمستقبل. 

هل يترك المصالحة مع أهل السنّة لروسيا 
وحدها التي دخلت في تحالف استراتيجي 

مع تركيا والتي تنسّق كلّ خطوة تقوم بها مع 
إسرائيل؟

من الطبيعي أن يستوعب ”حزب الله“ 
أخيرا أن الدخول في عداء مع الشعب 

السوري خطأ كبير يرتكبه. سيأتي يوم 
يهدّد فيه السوريون العاديون أي مكان 

يوجد فيه ”حزب الله“. بل يمكن لهذا العداء 
أن يصبح عداء سوريا لشيعة لبنان الذين لا 
علاقة لأكثريتهم بالحرب التي يشنّها ”حزب 

الله“ على الشعب السوري. سيتبينّ مع مرور 
الوقت ما هي الأسباب الحقيقية التي دفعت 

إيران، عبر أدواتها اللبنانية، إلى تنظيم 

مؤتمر في بيروت من أجل إعادة أهل القصير 
إلى أرضهم من منطلق أن خطر ”داعش“ 

و”التكفيريين“ قد زال. هل زال الخطر فعلا 
بقدرة قادر بين ليلة وضحاها؟

هناك حدث غريب آخر شهدته سوريا 
في الفترة الماضية. ملأت الدنيا إشاعات عن 
مرض رئيس النظام بشّار الأسد ونقله إلى 
مستشفى لمعالجته من ”جلطة“. بقيت هذه 

الإشاعات مجرّد إشاعات أطلقتها أجهزة 
روسية أو غير روسية لغرض في نفس 

يعقوب. لكنّ الثابت أن شيئا ما تحقّق من 
خلف إطلاق الإشاعات المتعلّقة بمرض رئيس 

النظام السوري. ظهر جليّا أن لا اهتمام 
داخليا في سوريا بصحّة ”الرئيس“. مرض 

أم لم يمرض. المواطن السوري في عالم آخر، 
وآخر ما تهمّه الحال الصحّية لبشّار. لم يتأثر 

السوريون بالإشاعات، ولم يبتهجوا عندما 
شاهدوا رئيس النظام يسعى إلى تأكيد أنّه 

في صحة جيدة. لم يوجد من يطلق سهما 
ناريا أو رصاصة ابتهاج بظهور من يسمّى 

”الرئيس“. صار كلّ سوري يعرف أن البلد 
تحت استعمارين إيراني وروسي، وأنّ هناك 

مناطق نفوذ معترفا بها لتركيا وإسرائيل. 
صار السوري العادي يعرف أنّ النظام أصبح 

من الماضي، وأن السؤال الحقيقي بالنسبة 
إلى المستقبل هو ما الذي ستفعله الإدارة 

الأميركية، وهل ستدخل في صفقة مع روسيا 
وما تأثير هذه الصفقة، في حال إتمامها على 

العلاقات بين موسكو وطهران.
بعد أقلّ من شهر، تمرّ ست سنوات 
على اندلاع الثورة الشعبية في سوريا. 

كلّ الأرقام الصادرة عن المنظمات الدولية 
مخيفة، خصوصا الأرقام المتعلّقة بعدد القتلى 

والمهجّرين. الثابت الوحيد أنّ هناك دولة 
أزيلت من خارطة الشرق الأوسط. فكلّ كلام 

عن بقاء سوريا موحّدة لم يعد له معنى. 
ستنشأ كيانات عدّة في سوريا. لا يمكن لتركيا 

التخلي عن منطقة تابعة لها في الشمال 
السوري، خصوصا بعد الحلف الاستراتيجي 

الذي أقامته مع روسيا. سمح هذا الحلف 
لفلاديمير بوتين بكسب معركة حلب بسهولة. 
يعرف الرئيس الروسي تماما أن ذلك لم يكن 

ممكنا من دون التواطؤ التركي.
أتاح هذا الحلف الاستراتيجي لبوتين 

تحسين مواقعه في سوريا. بعد معركة حلب، 
صار في استطاعته التفاوض مع دونالد 
ترامب من موقع مختلف. هذا يفسّر كلّ 

ذلك الاستعجال في إنهاء كلّ موضوع حلب 
قبل نهاية العام ٢٠١٦ وقبل دخول الرئيس 

الأميركي الجديد إلى البيت الأبيض في 
العشرين من كانون الثاني ـ يناير الماضي.

في نهاية المطاف، ما الذي تريده روسيا 
في سوريا باستثناء السيطرة على الساحل 

لأسباب مرتبطة بأنابيب الغاز الذي كان 

يمكن أن تصل إليه من الخليج؟ هل لدى 
روسيا نموذج ما تقدّمه لسوريا؟ ليس سرّا 
أن روسيا تعاني من أزمة اقتصادية عميقة، 

وأنّ فلاديمير بوتين يسعى بيديه ورجليه إلى 
التخلّص من العقوبات الأميركية والدولية 

المفروضة على بلاده منذ احتلالها لشبه 
جزيرة القرم الأوكرانية في العام ٢٠١٤. 

صحيح أن شبه الجزيرة تلك كانت أصلا 
أرضا روسية، لكنّ الصحيح أيضا أنهّا 

أصبحت أوكرانية بعدما تخلّى عنها نيكيتا 
خروشوف لأوكرانيا عندما أصبح أمينا عاما 
للحزب الشيوعي السوفياتي خلفا لجوزيف 

ستالين في العام ١٩٥٣.
ليس ما يدعو للغرق في تفاصيل الماضي، 
لكنّ الواقع يقول إن بوتين على عجلة من أمره 

بالنسبة إلى التخلص من العقوبات وعقد 
صفقة مع ترامب. إنه يعرف أنّ ذلك ليس 

ممكنا من دون إخراج إيران من هذا البلد. 
كيف يوفق ”القيصر“ بين أميركا وإيران؟ هل 

هذا ممكن عندما تكون هناك إدارة أميركية 
مستعدة لوضع ”الحرس الثوري“ الإيراني 

على لائحة الإرهاب؟
بعد ست سنوات على اندلاع الثورة 
السورية، ليست سوريا التي تغيّرت بل 

طبيعة الصراع على سوريا أيضا. معروف 
ماذا تريد تركيا ومعروف ماذا تريد إسرائيل. 

معروف أن هناك حلفا تركيا – روسيا في 
العمق وتفاهما روسيا تاما مع إسرائيل 

وأن العلاقات التركية – الإسرائيلية عادت 
إلى سابق عهدها بعد قطيعة استمرّت بضع 

سنوات.
ليست رغبة إيران في إعادة أهل القصير 

إلى بلدتهم سوى تعبير عن عمق المأزق 
الإيراني ووصول ”الجمهورية الإسلامية“ 

وأدواتها إلى طريق مسدود في سوريا.
في استطاعة إيران أن تشتري كل 

الأراضي التي تريد، وأن تهجّر مئات آلاف 
السوريين بهدف تغيير طبيعة دمشق 

ومحيطها في سياق عملية التدمير المنظّمة 
للمدن السورية الكبيرة. يبقى أن كلّ ذلك 
مجرّد أعمال إجرامية لا يمكن توظيفها 

سياسيا. فالدور الإيراني في سوريا انتهى 
في اليوم الذي سقط فيه النظام الأقلوي 

الجـاثم على صـدور السوريين منذ نصف 
قرن.

سقط النظام لحظة تحداه أطفال من 
درعا في مثل هذه الأيّام قبل ست سنوات. 
سقط قبل ذلك، عندما اضطر إلى التواطؤ 

في مثل هذه الأيّام أيضا من العام ٢٠٠٥ في 
جريمة اغتيال رفيق الحريري معتقدا أن ذلك 
سيبقيه في لبنان بمجرّد تمديد ولاية رئيس 

للجمهورية كان اسمه إميل لحّود رغم صدور 
قرار عن مجلس الأمن يرفض ذلك بوضوح 

ليس بعده وضوح…

{القيصر} في سوريا… بين أميركا وإيران

{تدخـــل إيران وحزب الله في ســـوريا عقد مســـاعي التوصـــل إلى حل ســـلمي. المملكة العربية 

السعودية متوافقة مع تركيا على مواجهة التدخلات الإيرانية في دول المنطقة}.

عادل الجبير
وزير الخارجية السعودي

{نظام بشـــار الأســـد ومن خلفه إيران يشـــكل العائق الأكبر أمام الوصول إلى حل سياســـي في 

سوريا، وذلك بسبب اعتقادهما الواهم بالقدرة على الحسم العسكري}.

أسامة تلجو
عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري المعارض

} بقيت المنافسات أو الصراعات 
الأيديولوجية في العالم العربي، منذ 

النصف الثاني من القرن الماضي، مثار 
اهتمام كثيرين، بيد أن مشكلتها، أولا، 
أنها قلّ ما قاربت الواقع السياسي، أو 

المعطيات المنبثقة عنه، بمعنى أنها بقيت 
مجرد مجادلات نظرية، يقف كل طرف فيها، 

إزاء الآخر، متمترسا وراء ما يعتقد أنه 
الحقيقة، وأنه عدته الأيديولوجية. هذا يشمل 

تيارات العلمانيين والمتدينين واليساريين 
والليبراليين والقوميين والوطنيين 

والديمقراطيين، على التمايزات داخل كل تيار 
منهم، كأن هذه التيارات أضحت بمثابة أديان 

أرضية أو اتخذت سمات هوياتية؛ هذا أولا.
ثانيا، هذه النقاشات ظلت أمرا يخصّ 

النخب المثقفة أو التي تتخيل نفسها كذلك، 
أي أنه ينحصر في إطارها، في واقع بدت فيه 
قطاعات واسعة من المجتمع غير معنية بهكذا 
نقاشات، لأسباب مختلفة، منها، مثلا، انتشار 

الأمية، وتدنّي الاهتمام بالثقافة العامة بين 
المتعلمين، وغياب تقاليد المشاركة السياسية، 

ووجود أولويات أكثر إلحاحا تتعلق 
بالمعيشة، وتدبر متطلبات الحياة، وهذا ما 
غفل عنه في الأغلب المتجادلون الذين خيّل 
لكل طرف منهم أنه ينطق بالحقيقة، وأنه 
يتحدث باسم الشعب أو على الأقل باسم 

أغلبية الشعب.
ثالثا، اللافت للانتباه إلى أن كل طرف من 

الأطراف المذكورة لم يقم بتفحّص بديهياته، 
بناء على التجربة التاريخية ومعطيات 

الواقع، ولم يلاحظ التناقضات التي تكتنف 
اليقينيات التي يعتقد بها، بل ويلجأ إلى 
التغطية عليها أو حتى تبريرها، ظنا منه 

أن أي تنازل من قبله، أو أي مراجعة نقدية 
لأفكاره قد تودي بالعمارة النظرية التي بنى 

عليها هويته أو كيانيته.
هكذا، تأسست الفكرة اليسارية، مثلا، 

على تشكّل المجتمعات من طبقات، وأن 
الوضع الطبقي يحدد الوعي الاجتماعي، 
كما تأسست على تقدمية الطبقة العاملة، 

وأكثريتها، وضرورة توفير العدالة 
الاجتماعية للجميع، والمساواة في الملكية، 

وفي العوائد الإنتاجية. لكن مشكلة اليسار، 
في بلداننا، أنه لم يلاحظ أن هذه الفكرة 
هي ابنة المجتمعات الصناعية، في حين 

أن مجتمعاتنا ظلت تفتقر للصناعة، 
وللتقسيمات الطبقية التي تنشأ عنها، 

فكيف إذا كان الأمر يتعلق بالمرحلة التي 
شهدت قبل قرن، ولادة الأحزاب الشيوعية؟ 
طبعا ليس الغرض هنا التقليل من قيمة أو 
نبل أو ضرورة العدالة الاجتماعية، وإنما 

التنويه إلى أن الأيديولوجيا التي تأسست 
عليها تلك الأحزاب لم تكن منبثقة من رحم 
الواقع الاقتصادي والاجتماعي في البلدان 

العربية. ومعلوم أن مساهمة الناتج الإجمالي 
للصناعة التحويلية في العالم العربي تبلغ 
8.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، في 

حين أن قيمة مساهمة الصناعة الاستخراجية 
تبلغ 40 بالمئة، أي أن الاقتصاد العربي 

يتأسس أصلا على صناعة النفط أو الريع 
النفطي. الأهم من ذلك، والأكثر دلالة، أن 

نسبة العاملين في الصناعة (الاستخراجية 
والتحويلية) في العالم العربي تبلغ حوالي 

17 بالمئة من حجم القوة العاملة، بينما نسبة 
العاملين في قطاع الخدمات تبلغ 60 بالمئة. 

وطبعا فإن هذا الكلام لا ينفي التمايزات 
الطبقية في العالم العربي، ولكنها دعوة 

لتبينّ كنهها وحجمها ودلالاتها، ومن ضمن 
ذلك معنى الحديث عن الطبقة العاملة 

وحزبها وطليعيتها، وتصور نمط الوعي 
الذي تنتجه اصطفافات طبقية من هذا النوع.
فكرة العلمانية، بدورها تواجه مشكلات 

من نوع آخر، فهي هنا تقف في مواجهة 
المقدس، ما يفسر التعثّر الذي تواجهه، 

لا سيما مع وجود تيارات دينية تتعاطى 
معها باعتبارها نوعا من الإلحاد والقطيعة 

مع الدين. والمشكلة أن بعض العلمانيين 
يؤكدون هذا الانطباع، بسبب معاداتهم 

على طول الخط للتيارات الدينية، ولحق 
الأحزاب الإسلامية في العمل، أسوة بغيرها 
من الأحزاب اليسارية أو القومية. وما يفاقم 
من الوضع أن بعض العلمانيين المتطرفين، 
وبدعوى فوبيا الإسلام، باتوا في معسكر 
النظم الاستبدادية، الأمر الذي يسهم في 

إثارة الشبهات من حول فكرة العلمانية. 
وبالمحصلة فإن كل تيار من هذين التيارين 
المتقابلين يبدو على طرفي نقيض في حين 

أن الواقع يحتمل، كما بيّنت التجربة التركية 
والتونسية والمغربية، إمكانية تفهم كل طرف 

للآخر، فلا العلمانية إلحاد، ولا التيارات 
الإسلامية كلها من نسيج واحد، لا سيما وأن 

تجربة العلمانية في أوروبا ليست واحدة، 
وقد انطوت على التعايش بين المتدينين 

والعلمانيين، على أساس مبدأ الحرية 
والمساواة.

وتبدو فكرة الليبرالية الأكثر مثارا 
للاستهداف، بالقياس مع العلمانية 

واليسارية، مرة لكونها بمثابة تغرّب، ودعوة 
للتغريب الثقافي، ومرة أخرى بوصفها 

دعوة للرأسمالية ”المتوحشة“. والمشكلة أن 
هاتين الفكرتين تقصران عن فهم المقاصد 

الأساسية لليبرالية، التي تتأسس على 
الحرية والمواطنة المتساوية والفردية، أي 

استقلالية الفرد. وأن مناقشة الليبرالية في 
عالمنا العربي تبدو نظرية تماما، خاصة 

أنه ليس لليبرالية عندنا لا نظم ولا أحزاب 
ولا تمثلات سياسية، بقدر ما هي موجودة 
كأفكار يجري التعبير عنها من قبل مثقفين 

وسياسيين وأدباء.
معلوم أن الليبرالية استعصت على 

الهضم في عالمنا العربي، لأنها بالأساس 
تقوم على مبدأ الحرية، أي على أهم شيء 
تحتاجه مجتمعاتنا، وهذا ما يفسر، ربما، 
سبب تعثرها أو سبب إثارة الشبهات من 

حولها وتشويهها. هكذا، وجهت الليبرالية 
من قبل اليساريين بدعوى أنها ضد العدالة 
الاجتماعية، في حين أن ثمة تمايزات داخل 
الليبرالية بين من يعتقد بدور أكبر للدولة 

لضبط التوازنات الاجتماعية وإعادة توزيع 
الثروة، وتقديم أوسع خدمات للمجتمع، وبين 
من يعتقد أن الليبرالية بلا حدود، ولا ينبغي 

للدولة أن تتدخل في كبح رأس المال.
والمعنى، كان يمكن لليسار أن يتلاقى مع 
الليبرالية في فكرة الحرية، لأن هذه أهم ما 

ينقص اليسار، الذي يبدو اليوم أحد أهم 
معاقل الدفاع عن النظم الاستبدادية، لا سيما 

أن نقص الحرية هو أحد أهم أسباب انهيار 
التجربة السوفييتية، وأفول الفكر اليساري. 

أيضا، وبينما تقوم الفكرة اليسارية على 
تصنيف المجتمعات على أساس طبقي، 

والقوميون يصنفونها على أساس قومي، 
وثمة تصنيف على أساس الطائفة أو 

الدين، فإن الليبرالية تصنف الناس كأفراد، 
وتؤكد على قيمة الفرد واستقلاليته وحريته 
ومساواته مع الآخرين، بغض النظر عن أي 
تمايزات بسبب الوضع الطبقي أو القومي 

أو الديني أو الجنس، من منطلق أن الحرية 
تمثل معطى فرديا، وأنه يتعذر القول بحرية 

جماعية من دون حرية الأفراد.
ولا تواجه الليبرالية الصد من جهة 

اليساريين والقوميين والعلمانيين، فقط، 
وإنما أيضا من جهة بعض الديمقراطيين 

الذين يختصرون تلك الديمقراطية في 
الانتخابات وحكم الأكثرية، في حين تركز 
الليبرالية على صيانة حقوق المواطنين، 
المختلفين لأي سبب، حتى لو كانوا أقلية 

(انتخابية)، وحمايتهم من تسلط الأكثرية، 
باعتبار أن ثمة حقوقا عليا دستورية، 

تساوي بين الناس بغض النظر عن موقفهم 
من النظام السياسي. الليبرالية أيضا 

تتعارض مع الديمقراطية التوافقية، لأن هذه 
لا تتعاطى مع مواطنين أحرار ومتساوين، 

وإنما مع طوائف وإثنيات، الأمر الذي يلغي 
الفرد، ومبدأ الحرية، ولا يلغي الاستبداد، 

وإنما يعيد إنتاجه، بطرق مختلفة.
الجيد أو الإيجابي في هذه المجادلات أنها 

فتحت كل الأسئلة، وأنها بعد ثورات الربيع 
العربي، خرجت من النخب إلى دائرة التداول 

العام، لا سيما مع وجود وسائل التواصل 
الاجتماعي، التي أدخلت قطاعات واسعة من 
البشر إلى دائرة القول، والمجادلات النظرية، 
والمشاركة السياسية، أكثر بكثير مما فعلته 

الأحزاب التاريخية على تنوعاتها. لكن ما 
يجب الانتباه إليه، أيضا، أن هذه الثورات 

أنهت أو مهدت لأفول العصر الأيديولوجي، 
بعد أن تبينّ انغلاق الأيديولوجيات وفواتها 

ومواربتها، وتحولها إلى مجرد أديان أو 
هويات أخرى.

صعود الأيديولوجيات وهبوطها في العالم العربي

ثورات الربيع العربي أنهت أو مهدت 

لأفول العصر الأيديولوجي، بعد أن 

تبين انغلاق الأيديولوجيات وفواتها 

ومواربتها، وتحولها إلى مجرد أديان أو 

هويات أخرى

ماجد كيالي
كاتب سياسي فلسطيني

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

كيف يوفق {القيصر} بين أميركا 

وإيران؟ هل هذا ممكن عندما تكون 

هناك إدارة أميركية مستعدة لوضع 

{الحرس الثوري} الإيراني على لائحة 

الإرهاب؟
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آراء
} كل من يراقب محرار العلاقات بين مصر 
وإسرائيل حاليا، يلمس انتقاله إلى مربع 
السلام الدافئ، وأن صور التعاون شهدت 

معدلات مرتفعة أكثر مما كانت عليه من قبل، 
جعلت من الحديث عن السلام البارد الذي 

شاع لفترة طويلة يتراجع، بشكل دفع دوائر 
عدة للاعتقاد بأن القاهرة وتل أبيب أصبحتا 

على درجة جيدة من الانسجام.
أشكال وألوان التوافق الظاهر تبدو أكثر 

وضوحا في الأبعاد الأمنية، لأن كل طرف 
أدرك أن التفاهم حول تفاصيل القضايا التي 

تندرج في هذا المجال، عملية تخدم مصالح 
الطرفين، وجرى الضرب عرض الحائط بقيود 

كانت تحجم تحركات الجيش المصري في 
سيناء، وضعتها البنود التفصيلية لاتفاقية 

كامب ديفيد التي تم التوقيع عليها عام ١٩٧٨، 
ولم تبد إسرائيل غضبها عندما دخلت معدات 

عسكرية إلى مناطق كانت محرمة من قبل، 
لمطاردة الإرهابيين وفلولهم في أطراف سيناء 

الشرقية.
المسألة تجاوزت هذا الحد، حيث قام 

سلاح الطيران بطلعات تجاوزت الأراضي 
المصرية، لقصف عناصر متشددة في أماكن 

متعددة، وكلها عوامل فتحت الباب إلى المزيد 
من التنسيق الأمني مع إسرائيل، ولم نسمع 

اعتراضا أو إدانة من جانب تل أبيب على 
العمليات التي يقوم بها الجيش المصري 

ضد تنظيمات متطرفة، لأن أي اعتراض كان 
سيضعها في موقف حرج، وسط اتهامات غير 
رسمية تناثرت هنا وهناك، قالت إن إسرائيل 

مرتاحة لحرب الاستنزاف التي يخوضها 
الأمن المصري ضد الإرهابيين، وربما قدمت 

أنواعا مختلفة من الدعم لها.

الارتياح المصري للمرونة التي يتمتع 
بها الجيش في مناطق كانت محرمة عليه، 
ساهمت في فتح أبواب كثيرة للحوار مع 

تل أبيب بشأن التفاهم حول الآليات اللازمة 
لضبط الحدود المشتركة، وبالتالي عندما 
أطلق إرهابيون صواريخ من سيناء على 
ميناء إيلات مؤخرا، كان الغرض من ذلك 

توتير العلاقات بين القاهرة وتل أبيب، لذلك 
استوعب كل طرف سريعا الهدف من وراء 

إطلاق الصواريخ، وجرى تفويت الفرصة على 
تعكير صفو العلاقات بينهما.

ما يوصف بـ”الدفء“ في العلاقات بين 
مصر وإسرائيل، له علامات كثيرة، وظهرت 

تجلياته في الهدوء المصري نحو زيادة 
معدلات الاستيطان في الأراضي المحتلة، 

وتصاعد حدة خنق المواطنين الفلسطينيين، 
والإجراءات الصارمة التي تتخذها حكومة 

الاحتلال، والموقف من قرار مجلس الأمن 
٢٣٣٤ في ديسمبر الماضي، حيث سحبت 

القاهرة مشروع قرارها في البداية ثم صوتت 
عليه بعد أن تبنته دول أخرى. في مثل هذه 

المواقف لم تكن مصر تلتزم الصمت أو الهدوء، 
على الأقل كانت تصدر بيانات قوية، والآن 

تراجعت حدة الإدانة وأصبحت مغلفة بالمزيد 
من الدبلوماسية، في حين لا تزال الخروقات 

الإسرائيلية متواصلة، ما أدى إلى صدور 
تلميحات بأن القاهرة لم تعد تُدرج الصراع 

مع إسرائيل ضمن أولوياتها.
الحاصل، أن ثمة جملة من العوامل المحلية 
والإقليمية، فرضت على النظام المصري، الحذر 

في التصعيد مع إسرائيل حاليا، وكبحت 
جماح الامتعاض المستتر لدى الرأي العام 

الغاضب من الليونة الزائدة في التعامل مع 

تل أبيب، والذي أفضى إلى القول إن القاهرة 
تخلت عن السلام البارد مع إسرائيل.

تراكم المشكلات والأزمات الداخلية، 
سياسية وأمنية واقتصادية واجتماعية، كان 

في مقدمة الأسباب التي جعلت من الدخول 
في صدام مع إسرائيل مخاطرة كبيرة، خاصة 

أن مسرح العمليات الأول (سيناء) تزايدت 
فيه التنظيمات الإرهابية، وبالتالي فالدخول 
في مواجهات مع إسرائيل، والاعتراض على 

الانتهاكات المستمرة، قد يضعان النظام 
المصري في مماحكات مزدوجة؛ عدو خارجي 
(إسرائيل) وآخر داخلي (المتطرفون) ما يمثل 

حرب استنزاف مادية ومعنوية مكلفة.
لذلك فرضت الأجواء العامة في الداخل 

التريث، بل والتعاون أمنيا مع إسرائيل، 
والتفاهم حول مساحات مشتركة، لأن 

القاهرة ليست لديها رفاهية تعدد الجبهات، 
واستفادت من تجارب الماضي، خاصة في 

حقبة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، التي 
كان أحد أبرز أخطائها الدخول في مواجهات 

مختلفة وعلى أكثر من مستوى.
علاوة على التطورات الإقليمية، التي 

تصب حصيلتها في صالح إسرائيل، فالجبهة 
السورية، خط المواجهة الأول، انهارت تقريبا، 
والعراق فقد دوره العربي، ناهيك عن الحرب 

في اليمن وليبيا، وكلها عوامل خصمت 
من القوة العربية، وأرخت بظلال سلبية 

عليها، ومنحت إسرائيل مزايا نوعية ويدا 
طولى تجعل من التحرش المحتمل بها عملية 
محفوفة بالمخاطر، لذلك كان التوجه المصري 

مائلا نحو ضخ شحنة حرارية جديدة.
كما أن التصورات العامة في المنطقة، 
تتجه نحو تعزيز أفق التعاون الإقليمي، 

والقوى التي تمسك بالكثير من مفاتيح الحل 
والعقد في المنطقة تتبنى هذا الخيار، وتنتهز 

فرصة الفك وإعادة التركيب لضم إسرائيل 
فيها، كرقم صحيح طبيعي، ما يعني أن 

الصدام معها، ولو بصورة سياسية، يمكن 
أن يجلب عواقب وخيمة، الأمر الذي أصبحت 

غالبية القوى الإقليمية، عربية وغير عربية، 
على قناعة به، ولم تدخر وسعا في تمديد 

خيوط تواصلها مع تل أبيب، سرا أو علانية.
القناعات المصرية حيال المرونة مع 

إسرائيل، لها علاقة بعدم وجود ضغوط 
شعبية على النظام الحاكم كالسابق، والتي 
فرضت على الرئيس الأسبق حسني مبارك 

عدم المجازفة، والحرص على خنق السلام مع 
إسرائيل وعدم مبارحته المربع البارد، حتى لا 
يستفز الرأي العام المصري الرافض للتطبيع.

في ظل تبدل الاهتمامات، لم يعد خيار 
العداء مع إسرائيل يحتل أولوية في الشارع 

أو لدى الأحزاب السياسية في مصر، وهو ما 
منح النظام فرصة للتعامل بقدر من الأريحية 

مع إسرائيل، دون أن يتعرض لمنغصات 
شعبية، من هنا كانت البيئة مواتية، ومن 
نواح مختلفة، لضخ المزيد من الدماء في 

شرايين السلام البارد.
المشكلة أن التحركات السياسية الحالية 

تسير في طريق مناهض للتوجهات 
الاستراتيجية العامة، والتي على يقين أن 

إسرائيل سوف تظل خطرا كبيرا، مهما 
حصل من تعاون وتنسيق وتفاهم، تفرضها 

دوافع آنية، وهو ما تؤكده العقيدة العسكرية 
المصرية، التي على قناعة أن تل أبيب عدو 

واقع وليس محتملا، من الضروري الانتباه 
إليه مستقبلا.

السلام الدافئ بين مصر وإسرائيل

{ترويـــج أحاديث المصالحة ومراجعات الإخوان بشـــكل مكثف، خطأ أساســـي للإعلام المصري 

الذي يقرأ الأمور بطريقة تجافي الواقع والمنطق، كلما ظهرت إشاعة بشأن ذلك}.
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} بين الفينة والأخرى، في هذا البلد الإسلامي 
أو ذاك، يطفو إلى السطح نقاش حول ممكنات 
الرهان على ما يسمى بـ”المراجعات الفكرية“، 

بل لعل الأمر متعلق برهان تدبره السلطات 
داخل دوائر مغلقة أكثر ممّا هو متعلق بنقاش 
عمومي ينمّي الوعي المدني والذكاء التواصلي 

لدى عموم المواطنين.
في كل الأحوال، لا شيء يناقش عندنا، 

تقريبا لا شيء يناقش. ليس ذلك بسبب طبيعة 
السلطة فحسب، وإنما أيضا بسبب غلبة 

الانفعالات السلبية على الناس أثناء محاولة 
فتح الباب أمام أي نقاش عمومي، ولا سيما 

حين يكون النقاش متمحورا حول مسائل 
تتعلق بالحريات. كما لو أن قدرنا أن ندور في 
حلقة مفرغة: نحتاج إلى تعميم النقاش، لكننا 

لا نناقش إلاّ لكي نطالب بمنع النقاش.
بالعودة إلى موضوع المراجعات الفكرية، 

غالبا ما يُستعمل هذا المفهوم للدلالة على 
الجهد الفكري الذي يُنتظر من بعض المتطرفين 

الدينيين قصد مراجعة اختياراتهم الفقهية 
والأيديولوجية المتشددة. تحديدا، غالبا ما 
يتعلق الأمر بأشخاص قابعين في السجون 
مثلما جرى في المغرب تحت غطاء إصلاح 

الشأن الديني، أو مثلما جرى في السعودية 
تحت غطاء ”برامج المناصحة“؛ أو قد يتعلق 

الأمر بإسلاميين مسلحين داخل معاقل جهادية 
مثلما جرى في الجزائر تحت غطاء ”قانون 

الرحمة“. ولا يطرح مثل هذا الرهان في 
الغالب إلا أملا في نزع فتيل الفتنة، وتحقيق 

قدر من المصالحة مع الدولة والمجتمع. السؤال 
الآن بكل وضوح، إلى أي حدّ يمكننا الرهان 
على المراجعات الفكرية داخل سياق ثقافي 
وحضاري يغلق منافذ الفكر والتفكير؟

لا يخفى أن مفهوم المراجعات الفكرية قد 
تبلور داخل مجال الإسلام السياسي المتطرف 

في أواخر التسعينات من القرن الماضي، 
بدءا من أرض الكنانة التي شكلت مركز ثقل 

الفكر الجهادي التكفيري. علينا ألا ننسى بأن 
أيمن الظواهري كان طبيبا مصريا وعضوا 

في جماعة الإخوان المسلمين، وأن أسامة 
بن لادن نفسه، وإن لم يكن مصريا، إلا أنه 

درس الهندسة في القاهرة وانضمّ هناك إلى 
الإخوان المسلمين قبل أن يلتحق بالجهاد 

العالمي في أفغانستان، وأن عبدالسلام فرج 
صاحب كتاب ”الفريضة الغائبة“، والذي 
يُعتبر إنجيل المتطرفين، هو مصري كذلك.
عموما، بعد فشل تنظيم طلائع الفتح 

بقيادة أيمن الظواهري في إشعال الثورة على 
منوال الثورة الإيرانية التي اعتقد الكثيرون 
أنها حجرة الدومينو الأولى لثورات شعبية 

في المنطقة، أصدر أيمن الظواهري كتابه 
”فرسان تحت راية النبي“، محاولا تبرير 

فشل ”الثورة الإسلامية“ في مصر بالظروف 
الجغرافية الصحراوية غير المواتية لخوض 

حرب العصابات. وهي الظروف التي ظن 
أنه وجدها في قندهار، ثم ظنت الحركات 

الجهادية الجزائرية أنها وجدتها بالنظر إلى 
الطبيعة الجبلية لضواحي المدن الجزائرية، 
قبل أن تنتهي مغامرتها إلى كارثة حضارية 

أشاعت الرعب، وبددت الرقي الحضاري الذي 
طالما ميّز الإنسان الجزائري قبل حلول ما 

سمي بالعشرية السوداء.
مباشرة عقب فشل الكثير من المغامرات 
”الثورية“، في مصر والجزائر وليبيا، صدر 

ركام من الوثائق التي يدرجها الكثيرون 
ضمن ما اصطُلح عليه باسم ”ترشيد العمل 

الجهادي“. وبعد حادثة ١١ سبتمبر ٢٠٠١، 
جرت بعض ”المراجعات“ في الأردن والمغرب 

والسعودية. هنا يتعلق الأمر بمراجعات 
محمودة، لكنها تطرح أمامنا ملاحظة 

جوهرية:
غالبا ما لا تشمل تلك ”المراجعات“ النظر 
إلى الأبعاد الفكرية والفقهية، فتكتفي بالنظر 
إلى الموقف السياسي حصرا، بل تقتصر على 

الموقف من الحاكم تحديدا، مستثنية كافة 

القضايا الكبرى، من قبيل المرأة والأقليات 
والحريات والمواثيق الدولية والقانون المدني. 

ولا يخفى أن الموقف السياسي من الحاكم لا 
يعدّ ضمانة مؤتمنة الجانب طالما أنه مرتبط 

بتقدير موازين القوى في لحظات سياسية 
معينة، أما ”الثوابت“ الراسخة في العقل 

الديني المتطرف فهي متعلقة بأسبقية النقل 
على العقل، والسلف على الخلف، والرجل على 
المرأة، والفقه على القانون. لهذا السبب فإننا 

لا نسمع بما يسمى بالمراجعات الفكرية إلا 
حيثما تكون الدّولة قوية وشروط التمكين غير 
متوفرة، أما في الدول الفاشلة، فلا نسمع عن 

أي مراجعات تُذكر.
بهذا المعنى، يبقى سؤالنا سؤالا مفتوحا: 
هل يمكننا أن نراهن على المراجعات الفكرية 
حين يكون النسق العام لا يشجع على الفكر 

والتفكير؟ هذا ليس مجرّد سؤال، بل إنه 
السؤال بألف ولام التعريف.

مراجعات السلفيين، بأي معنى؟
سعيد ناشيد
كاتب مغربي

} العدوّ الأوّل للرئيس التونسي السابق 
المنصف المرزوقي السياسي، هو المنصف 
المرزوقي الاتصالي الذي يسقط في كافة 

استحقاقات بناء الخطاب الإعلامي، وفي كافة 
امتحانات تكوين الرأي العام واستمالة العقل 

والقلب لرسالاته السياسيّة.
صحيح أنّ المتصيدين السياسيين 

والأيديولوجيين والإعلاميين للمرزوقي 
كثيرون جدا في المشهد التونسي، وصحيح 

أيضا أنّه في العديد من المرات يقترف البعض 
جريمة ليّ عنق الحقيقة ومثلبة الاقتطاف 
الاجتزائي، ومطبّ إخراج التصريحات من 

سياقها، صلب الحرب السياسية القذرة 
الدائرة رحاها بين فريق المرزوقي ومنافسيه.
لن نقف كثيرا عند متن التصريح الأخير 

الذي قذف به المرزوقي دون تروّ، لا سيّما وأنّ 
وسائل الإعلام المحلية والعربية غاصت في 

تداعياته، ولكن ما يهم في هذا السياق كامن 
في التكثيف الشعبوي الذي بات يتحكم في 

مفاصل الخطاب السياسي التونسي ومخاطر 
تقاطعه المعرفي مع خطاب اليمين المتطرف في 

أميركا وفرنسا وبعض العواصم الأوروبيّة.
الشعبوية ليست فقط استدعاء للعصبيات 

السياسية أو المزايدة على الأنظمة القائمة 
برفع شعارات جوفاء عنوانها الأبرز إحراج 
السلطة واستدرار أصوات الناخبين، بل قد 

تتجسد في وقت لاحق على شاكلة جلد الذات 
والترفع عن الشعب عبر إلصاق التوصيفات 

التعميمية والأحكام الإطلاقيّة ضدّه، ولئن 
عرف الرأي العام المحلي مظاهر للشعبوية 
السياسية المتملقة للخزان الانتخابي عند 
الاستحقاقات التشريعية والرئاسية، فهو 

اليوم إزاء شعبويّة جالدة للذات الجماعيّة.
أن يتحدّث المرزوقي عن الفساد 

والمحسوبية والتملق والأنانية والنفاق 
كأمراض دفينة ضربت الشعب التونسي، وأن 
يرجعها قسرا إلى الاستبداد السياسي خلال 

فترة الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي 
فهذا الموقف يجانب الصواب في مستوى 

التشخيص أولا، وفي مستوى التحليل ثانيا، 
يكفي أن نقول إنّ واحدة من الثمار الأخلاقية 
للرأسمالية والرأسمالية الجديدة، والليبرالية 

والنيوليبرالية كامنة في ذات المثالب التي 
ذكرها المرزوقي. ويكفي أن نشير أيضا إلى أنّ 

الغرب الاقتصادي مجسدا في صندوق النقد 
الدولي، وفي بعض الدول الكبرى التي كان 
المرزوقي ماكثا فيها، وفي إملاءاته الكثيرة 
والعديدة، كان وراء جزء من هذه الأمراض 

الأخلاقية التي ضربت معظم دول العالم.
وقد تكون واحدة من مآسي الشعوب 

العربية أن اجتمع عليها الاستبداد الداخلي 
بالاستعباد الخارجي، والتوحش المحليّ 

بالتغوّل الدوليّ وهو ما انجرّت عنه أعطاب 
أخلاقيّة. من المسؤولية الفكرية والمعرفية 
التأكيد على أنّ الحراك الجماهيري الذي 

حصل في ٢٠١١ أكّد أنّ في الشعب التونسي 
من المآثر والذكاء الجمعيّ ما يكفي لإسقاط 

مقولة التعميم في السوداوية الأخلاقية 
وإرساء براديغم الاستنهاض الميثاقي.

الأهمّ من كل ذلك كامن في التقاطع الخطير 
بين تصريحات المرزوقي والخطاب الدعائي 

لليمين الشعبوي في أميركا وفرنسا بالتحديد، 
فكلاهما يتّحدان في مستوى التوصيف 

المتشكّل في أنّ المواطنين العرب، وبالتحديد 

القابعين تحت نير الاستبداد السياسي، 
يجسّدون الأمراض الاجتماعية والنفسية 

والأخلاقية التي على الدول الغربية الحذر 
منها دفاعا عن عذريتها وطهرها القيميّ.

قرار دونالد ترامب بإيقاف الهجرة 
واللجوء من ٧ دول إسلامية نابع بالأساس 
من هذا التمثّل التقزيمي للمنطقة العربية، 

ومن المنظور الاستعلائي العنصريّ والفوقيّ 
للحضارة الغربية حيال الحضارة العربية.

الشعبيون الجدد يستبطنون مقولة 
الانهزام الحضاريّ والهزيمة النفسية 

والأخلاقيّة والثقافيّة، يكفي أنّهم يضعون 
حدودا لجغرافيا الأخلاق وجينات مبادئ 

قابلة للتوليد في هذه الأرض دون تلك.
تمثّل هذه التصريحات السخيفة والهجينة 

خزانا استراتيجيا مهمّا لليمين الشعبوي 
الأميركي والفرنسي في حملتهما ضدّ 

الأجنبيّ والمختلف، وفي خطابهما المدجّج ضدّ 
المهاجرين واللاجئين.

صحيح أنّ المرزوقي أكّد خلال تصريحه 
بأنّ معظم التونسيين ملتزمون بالقانون 

في فرنسا، ولكنّ الاستدراك حول الأوضاع 
في تونس يشير إما إلى نفاق أو تقيّة لدى 

الجالية التونسية في الخارج، أو إلى تباين 
وصراع صلب جغرافيات الحداثة والحضارة 

بين الشرق والغرب.
وفي الحالتين، اجتماع بين الشعبويين 

العرب والغربيين في مستوى المقدّمة، وتكامل 
بينهما في مستوى النهايات، وفي الحالتين 

أيضا يجتمع رئيس أميركي لا يستحق الولاية 
ورئيس تونسي سابق لا يستحق العودة إلى 

الحكم.

ترامب والمرزوقي.. تكامل الشعبويات

أمين بن مسعود
كاتب ومحلل سياسي تونسي

ن ن أأ

الشعبيون الجدد يستبطنون مقولة 

الانهزام الحضاري والهزيمة النفسية 

والأخلاقية والثقافية، يكفي أنهم 

يضعون حدودا لجغرافيا الأخلاق 

وجينات مبادئ قابلة للتوليد في هذه 

الأرض دون تلك

في ظل تبدل الاهتمامات لم يعد 

خيار العداء مع إسرائيل يحتل أولوية 

في الشارع أو لدى الأحزاب السياسية 

في مصر، وهو ما منح النظام فرصة 

للتعامل بقدر من الأريحية مع إسرائيل 

دون أن يتعرض لمنغصات شعبية

غالبا ما لا تشمل {المراجعات} النظر 

إلى الأبعاد الفكرية والفقهية، 

فتكتفي بالنظر إلى الموقف السياسي 

حصرا، بل تقتصر على الموقف من 

الحاكم تحديدا، مستثنية كافة 

القضايا الكبرى، من قبيل المرأة 

والأقليات والحريات والمواثيق الدولية

محمد أبوالفضل
كاتب مصري
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شركات هولندية تكافح {الشعبوية}
} لاهــاي – اتفـــق عـــدد مـــن كبرى الشـــركات 
الهولنديـــة بينهـــا شـــركة رويـــال داتش شـــل 
ويونيليفر وفيليبس وشـــركة فريزلاند كامبينا 
العملاقة لمنتجات الالبان، على توحيد جهودها 
وإطـــلاق حملة للتغلـــب على تصاعـــد ظاهرة 
”الشـــعبوية“، التـــي تهدد المجتمعـــات الغربية 

ومستقبل استقرار النشاط الاقتصادي.
وذكـــرت صحيفة ”هيت فينانســـيل“ المالية 
الهولندية أمس أن تلك الشـــركات أطلقت حملة 
علاقات عامة تزامنا مع حملة انتخابية محتدمة 
في البلاد، في محاولة لإبـــراز النجاحات التي 
حققتهـــا هولنـــدا في خوض خمســـة تحديات 
مســـتقبلية، وحجم الخطر الذي يمثله تصاعد 

حمى الشعبوية.
وتسلط الحملة التي حملت عنوان ”مشاكل 
الضـــوء على نجاح  حلـــول هولندية“  عالمية – 
الشـــركات الهولنديـــة فـــي زيـــادة المحاصيل 
الزراعيـــة وتحســـين إدارة المياه واســـتيعاب 
مشكلة شيخوخة الســـكان، ومتطلبات التمدن 

والتحول إلى الطاقة المتجددة.
ونســـبت الصحيفـــة إلى رئيس نشـــاطات 
شـــركة يونيليفر فـــي أوروبا جـــان زيديرفيلد 
قولـــه إن ”الشـــعبوية هي من أعـــراض انعدام 
التقدم… وفي الوقت الحالي ليست هناك نظرة 
مســـتقبلية للنمـــو الاقتصـــادي وهو مـــا يزيد 

المشاعر السلبية“ بين السكان.
وأضـــاف أنه من أجل ”مكافحة الشـــعبوية 
نحتـــاج إلى نمـــوذج أعمال جديـــد، ونقطة في 
الأفـــق نعمل للوصول إليها فـــي العقد المقبل“، 
مشـــيرا إلـــى أنـــه ”فـــي النقاشـــات المتعلقـــة 
بالانتخابات، الناس يتحدثـــون فقط عن اليوم 

وليس عن المستقبل“.
وتتزامـــن هـــذه المبـادرة مع الاســـتعدادات 
للانتخابـــات العامـــة التـــي ســـتكون نتائجها 
مؤشـــرا إلى مـــدى التوجه نحـــو القومية في 
أوروبـــا في عام حاســـم، وذلـك بعـــد تصويت 
البريطانيين في يونيو من العام الماضي لصالح 
الانفصـــال عن الاتحاد الاوروبـــي وفوز دونالد 

ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية. 
وتخشـــى هولندا والكثير من بلدان الاتحاد 
الأوروبي من انتقال عدوى غضب الهامشـــيين 

ليهدد كيان الاتحـــاد الأوروبي، في وقت تعزف 
فيه الأحزاب اليمينية المتطرفة على وتر الهجرة 

والإسلام والركود الاقتصادي.
ويتصـــدر النائب غيـــرت فيلـــدرز اليميني 
المتطرف والمعادي للإسلام وحزب الحرية الذي 
يتزعمـــه اســـتطلاعات الرأي منذ أشـــهر، فيما 
يحتل الحـــزب الليبرالي بزعامة رئيس الوزراء 

مارك روتي المرتبة الثانية.
وتوقعـت استطـلاعات الـرأي في الأول مــن 
فبـرايــــر أن يفــوز حـزب فيلــــدرز بأكبــر عــدد 
مـــــن المقــاعد (ما بــين 27 إلـــى 31 مقعــدا) في 
مجلـــــس النـواب المـؤلف مــــن 150 مقعـدا، في 
حــــين ينـال الحـزب الليبـرالـــي مـا بـين 23 و27 

مقعدا.
ويخشـــى المراقبون من أن انتشار الظاهرة 
مع اقتراب الكثير من الانتخابات الحاسمة في 
فرنســـا وألمانيا أيضا، يمكن أن يشـــكل ضربة 
قاسية للاســـتقرار الاقتصاد في العالم، والذي 
تحتاجه الشـــركات لوضع خطط الاستثمارات 

طويلة الأجل.
وقد عبـــر صندوق النقـــد الدولي أمس عن 
قلقه الشـــديد بشـــأن نتائج الانتخابات المقبلة 
في أوروبا، رغم تأكيده أن منطقة اليورو تحرز 

تقدما في حل مشكلاتها الاقتصادية.
وقالت كريســـتين لاغارد مديـــرة الصندوق 
في مؤتمر دولي لصناع السياسات الاقتصادية 
والأكاديميـــين فـــي دبـــي حينمـــا ســـئلت عن 
انتخابـــات هـــذا العام ”أنا قلقة شـــأني شـــأن 
الجميـــع بخصـــوص الانتخابات في فرنســـا 

وهولندا وألمانيا“.
وتجتذب مارين لوبان، التي وعدت بإخراج 
فرنسا من منطقة اليورو، دعما قبيل الانتخابات 
الرئاســـية بينما ويواجه المحافظـــون بزعامة 
أنجيـــلا ميـــركل تحديا صعبا فـــي الانتخابات 

الألمانية.
وتخشـــى معظم القوى الاقتصادية العالمية 
من تصاعد الشـــعبوية مع كل خطوة يخطوها 
الرئيس الأميركي، الذي يسعى لإلغاء الاتفاقات 
التجارية العالمية وتعزيز السياسات الحمائية 
الانعزاليـــة، التي تمتد آثارها إلى جميع أنحاء 

العالم.

اقتصاد

رياض بوعزة

لتوســـيع  التونســـية  الحكومـــة  تخطـــط   {
تواجدهـــا في الأســـواق الأفريقية خلال العام 
الجاري باعتماد الدبلوماسية الاقتصادية مع 
عدد من بلدان القارة واستكشاف فرص جديدة 
للاستثمار، ضمن رؤية طويلة المدى تهدف إلى 

دعم النمو الاقتصادي للبلاد.
وكشـــف وزير التجـــارة والصناعـــة زياد 
العـــذاري لوكالة الأنبـــاء الرســـمية أن بلاده 
بصدد وضع اللمسات الأخيرة لتنظيم المنتدى 
الأفريقـــي للأعمال في وقت لاحـــق هذا العام، 

لكنه لم يعلن عن توقيت انعقاده بالتحديد.
وقال على هامش جلســـة استماع عقدتها 
لجنـــة الزراعـــة والأمـــن الغذائـــي والتجارة 
والخدمات فـــي البرلمان مؤخـــرا، إن ”الوزارة 
تعكف علـــى الإعداد لهذا المنتـــدى وفق خطط 
الحكومـــة الراميـــة للتوجـــه نحو الأســـواق 
الواعدة فـــي أفريقيا لتعزيز التعاون التجاري 

بين تونس ودول القارة“.
وسيشـــارك في هذا المنتدى، الذي سينعقد 
بدعم من الصندوق العربي للتنمية في أفريقيا 
والبنك الأفريقي للتنميـــة، أبرز رجال الأعمال 
والفاعلين الاقتصاديين والتجاريين في القارة.

وكان رجال أعمال تونســـيون قد أسســـوا 
في أكتوبـــر 2015، مجلس الأعمال التونســـي 
الأفريقـــي، بهدف تعزيز التعـــاون الاقتصادي 
بين تونس وأفريقيا وتمتين العلاقات الثنائية 
بـــين المســـتثمرين عبـــر إرســـاء مشـــروعات 
تصديرية مشـــتركة تســـاعد علـــى رفع حجم 

المعاملات التجارية.
وتسعى تونس لفتح مكاتب تجارية جديدة 
في القارة من أجل دعم اقتصادها لا سيما وأن 
عـــدد مكاتبها لا يتجاوز حاليـــا حدود ثمانية 

دول أفريقيـــة، وهو معدل ضعيف للغاية. وفي 
إطار هـــذه الاســـتراتيجية، أكد العـــذاري أن 
العمل جار حاليا لفتح خمســـة مكاتب تجارية 
في خمس بلدان أفريقية العام الحالي، مشيرا 
إلى أن الحكومـــة بصدد اختيـــار الدول التي 

ستحتضن هذه المكاتب.
ويأتـــي تحـــرك تونس فـــي إطار تنشـــيط 
الدبلوماســـية الاقتصاديـــة التـــي بدأتها في 
الفتـــرة الأخيـــرة، لا ســـيما بعـــد أن انضمت 
قبل أشـــهر إلى مجموعة الســـوق المشـــتركة 
لشـــرق وجنوب أفريقيا (كوميسا)، التي تضم 
19 دولـــة، بهـــدف الاندماج أكثر في الســـوق 

الأفريقية.
ومن الواضح أن تونس رســـمت لنفســـها 
خطـــة بعيدة المدى تقـــوم على اعتمـــاد خيار 
الدبلوماســـية الاقتصاديـــة لدعـــم المبـــادلات 
التجارية ورفع مستوى الصادرات والاستثمار 
الأجنبي اللذين تقلصا خلال الســـنوات الست 

الأخيرة.
ويقول محللون إن أفريقيا تشـــكل ســـاحة 
واعـــدة للاقتصـــاد التونســـي في الســـنوات 
المقبلة في حـــال تمكنت الحكومـــة ومنظمات 
الأعمـــال وفـــي مقدمتهـــا الاتحاد التونســـي 
للصناعـــة والتجارة، من فك شـــفرات الدخول 
إلى أســـواق القارة التي تسجل معظم بلدانها 

نموا يصل لنحو 6 بالمئة سنويا.
ويعتبـــر التبـــادل التجـــاري بـــين تونس 
وبلـــدان أفريقيا جنـــوب الصحـــراء ضعيفا، 
فـــي حين تحقق فيـــه القارة أرقـــام نمو عالية 
وتشـــهد تطورا لافتا في كافـــة المجالات، وهو 
ما يستدعي، وفق خبراء، توفير آليات لضمان 
تواجد أكبر للشـــركات وللمنتجات التونسية 

في الأسواق الأفريقية.

وتشـــكو علاقات تونس مـــع دول أفريقيا 
عموما من غياب اتفاقيات جمركية مشـــتركة، 
كمـــا تعانـــي مـــن نقص فـــي الربـــط الجوي 
والبحـــري، وكذلـــك لا توجـــد فـــروع للبنوك 
التونســـية التي بإمكانها تســـهيل المعاملات 

المالية والتجارية.
ومـــع ذلـــك، تأمل تونـــس في رفـــع حجم 
المبـــادلات التجارية مع مختلـــف بلدان القارة 
ليصل إلى مليار دولار رغم الصعوبات الكثيرة 
التـــي تواجههـــا، كمـــا تطمح إلى رفـــع معدل 
الاســـتثمار أيضـــا ليبلغ نحـــو 8.3 من الناتج 

المحلي الإجمالي بحلول 2020.
ووفق بيانات وكالة النهوض بالصادرات، 
فإن حجم التبـــادل التجاري بين تونس ودول 
أفريقيا ارتفع خلال السنوات الثلاث الماضية 

ليصل إلى نصف مليار دولار ســـنويا، مقارنة 
بعام 2009 حينما بلغ قرابة 320 مليون دولار.

وتعـــد إثيوبيـــا الشـــريك الأفريقـــي الأول 
لتونـــس ثـــم تأتي كل مـــن الســـنغال والكوت 

ديفوار والكاميرون في المراكز التالية.
وذكرت مصادر مطلعة أن رئيس الحكومة 
التونســـي يوســـف الشـــاهد ســـيقوم بجولة 
أفريقيـــة فـــي الفتـــرة المقبلـــة تشـــمل كلا من 
الســـودان والنيجـــر وبوركينا فاســـو بعد أن 
تم تأجيلها الشـــهر الماضـــي، وذلك في أعقاب 

الزيارة التي يؤديها الاثنين، إلى ألمانيا.
وأشـــارت المصـــادر إلـــى أن تلـــك الجولة 
ســـتكون فرصة لعقد شـــراكات اســـتراتيجية 
جديدة مـــع تلك الـــدول عبر إبـــرام حزمة من 
الاتفاقيـــات وعقـــود اســـتثمار عديدة تشـــمل 

مجـــالات مختلفة من بينهـــا الزراعة والبنوك 
وصناعة الأدوية والسلع الاستهلاكية.

ويمثـــل الطلب على الســـلع الاســـتهلاكية 
والخدمـــات محفـــزا لتونس لدعـــم اقتصادها 
المتعثـــر، والذي يكمن مســـتقبله في الاندماج 
في القارة من خلال قطاعات ذات قيمة مضافة 
في مجال الخدمات كالسياحة والتعليم العالي 

والهندسة والاستشارات.
ولحـــد الآن، لا يـــزال هـــذا الاندمـــاج دون 
المأمـــول، ففـــي مجال التصديـــر تحتل تونس 
المركـــز الـ29 أفريقيا، بينمـــا تحتل المركز الـ28 
فـــي مـــا يتعلــــق بجـاذبيتها للاســـتثمارات 
الخارجيـــة، رغـــم حـزمـــة القـوانـــين المتوفرة 
والتي تعتبر الأكثر تحفيزا للمســـتثمرين في 

القارة.

تونس تسعى لفتح أسواق جديدة في أفريقيا لإنعاش اقتصادها
[ الحكومة تضع آخر اللمسات لتنظيم منتدى الأعمال الأفريقي  [ خطط لفتح خمسة مكاتب تجارية جديدة لتعزيز الصادرات

حلول جديدة لمشاكل قديمة

ــــــرا، عزمها التوجه نحو فتح أســــــواق جديدة فــــــي أفريقيا عبر عقد  أظهــــــرت تونس، أخي
شراكات استراتيجية مع عدد من دول القارة واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأفريقية 
ــــــى جانب فتح مكاتب تجارية جديدة هناك، باعتبارها من مفاتيح إنعاش اقتصاد البلاد  إل

المتعثر.

مليار دولار، حجم 

المبادلات التجارية التي 

تأمل تونس بلوغها في 

أفق عام 2020
1

{قيمـــة العلامـــات التجارية الأغلى لأكبر 500 بنـــك عالمي بلغت نحـــو 1.74 تريليون دولار في 

بداية العام الحالي}.

تقييم بحثي
مؤسسة براند فاينانس للأبحاث المالية

{أمـــر دونالـــد ترامب بحظر ســـفر مواطني 7 دول ســـبب انخفاضـــا ملحوظا فـــي الحجوزات إلى 

الولايات المتحدة، وتأثيرا فوريا على حركة النقل في المستقبل}.

أوليفييه جاغر
رئيس مؤسسة فوروورد كيز للأبحاث

زياد العذاري: 

نخطط للتوجه نحو الأسواق 

الواعدة في أفريقيا لتعزيز 

التعاون التجاري

كريستين لاغارد: 

صندوق النقد الدولي قلق 

جدا بشأن نتائج الانتخابات 

المقبلة في أوروبا
أفق جديد لمعالجة البيانات بسرعة فائقة

إنتل تكشف عن أغلى رقاقة إلكترونية
} ســان فرانسيســكو (الولايــات المتحــدة) – 
كشفت شركة إنتل الأميركية العملاقة لصناعة 
الرقائـــق الإلكترونيـــة عـــن أغلـــى رقاقـــة من 
ابتكارها على الإطلاق، وتحمل اسم ”زيون إي 

8894-7 في 4“.
وذكرت الشـــركة أن الـرقاقة الجـديدة التي 
يصل ســـعـرها إلى نحـــو 8898 دولارا تتميـز 
بقـــوة هـائلة للتعـامـل مــــع البيـانات، تتمثـل 
في 24 نـواة وذاكرة وصـول عشـــوائي ســـعة 
60 ميغا بايت وســــرعة تبلــــغ نحـو 3.4 غيغا 

هيرتز.
ووصفـــت الشـــركة الرقاقـــة الإلكترونيـــة 
الجديدة بأنها أســـرع رقاقة تطرحها الشـــركة 
علـــى الإطلاق، وتوفر ســـرعات قياســـية عند 

التشغيل.
وقال المـوقع الإلكتـروني ”كمبيوتر وورلد“ 
المتخصص في مجـال الكمبيوتر والبـرمجيات، 

إن الرقاقـــة الجـديدة تعمل على معـالجات مـن 
نوعية ”برودويل“ ذات السـرعة الكبيرة.

المعالجـــات  تســـتهدف  أنهـــا  وأضافـــت 
المســـتخدمة لدى المؤسســـات المالية وسلاسل 
شـــركات التجزئـــة العملاقة، التـــي لا تحتمل 
أي أخطاء أثناء التشـــغيل، حيث أن مثل هذه 
الشـــركات تخســـر الملايين من الـــدولارات في 

حالات انهيارات الخوادم الخاصة بها.
وتتميز الرقاقـــة الجديدة بمواصفات غير 
متاحة في رقاقـــات الكمبيوتـــرات التقليدية، 
مثل قدرتها على تشـــخيص الأخطاء وعلاجها 
دون أي توقف في تشغيل الخوادم، فضلا عن 

قدرتها الفائقة على الاندماج في الشبكات.
وتسيطر شركة إنتل على أكثر من 90 بالمئة 
من حجم سوق الرقائق الإلكترونية المخصصة 
للخوادم، وعادة ما تفرض مبالغ إضافية نظير 

التقنيات الحديثة التي تبتكرها.

وتعتـــزم شـــركة إنتـــل طــــرح المزيـــد من 
الرقاقات باهظة الثمن هـــذا العام، حيث أنها 
بصدد طـــرح بطاقـــة تعمل بمنظومـــة التعلم 
إضافة  العميـــق تحمـــل اســـم ”نيتس ميـــل“ 
إلى رقاقة أخـــرى منفصلـة تحمل اســـم ”ليك 

كريست“.
ومـــن المتوقع أن تندمج مـــع رقاقات زيون 
عن طريق تكنولوجيـــا جديدة تتعلق بتقنيات 
التعلـــم العميق تم الحصول عليها من شـــركة 

”نيرفانا سيستمز“.

جان زيديرفيلد:

الشعبوية هي من أعراض 

انعدام التقدم وغياب 

النظرة المستقبلية للنمو

شركة إنتل:

الرقاقة الالكترونية الجديدة 

أسرع رقاقة تطرحها 

الشركة على الإطلاق
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اقتصاد
{شـــركة بتروفاك البريطانية المتخصصة في إنتاج الغاز والبترول ستعاود نشاطها في تونس 

خلال أيام بعد توقف دام أشهرا بسبب احتجاجات اجتماعية}.

هالة شيخ روحو
وزيرة الطاقة التونسية

{الإمارات حافظت على مســـتويات نمو إيجابية خلال الأعـــوام الماضية رغم الانكماش العالمي 

من خلال سياسات منفتحة لتنويع الاقتصاد}.

سلطان بن سعيد المنصوري
وزير الاقتصاد الإماراتي

[ توحيد الجهود الوقائية لمواجهة التغيرات المتسارعة  [ تحذيرات من اختفاء 45 بالمئة من الوظائف الحالية في المستقبل
القمة العالمية للحكومات تبحث استدامة مستقبل العالم

} دبي- انطلقـــت في دبي أمس أعمال الدورة 
الخامســـة للقمة العالمية للحكومات بمشاركة 
أكثر من 4 آلاف شـــخصية إقليمية وعالمية من 
138 دولـــة. ومن المتوقع أن يســـاهم في أعمال 
القمـــة أكثر من 150 متحدثا خلال 114 جلســـة 

على مدى 3 أيام.
وأكـــد مشـــاركون تزايـــد حاجـــة العالـــم 
للتقـــارب والتواصل المعرفي فـــي بيئة دولية 
تزداد تعقيدا وفي مشهد سياسي دولي يشهد 
تقلبات متســـارعة في قواعد العلاقات الدولية 

خلال العقود الأخيرة.
وتعـــد القمـــة، التي بـــدأت أمـــس برعاية 
الشـــيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس 
الإمـــارات وحاكـــم دبي، أكبر تجمـــع حكومي 
ســـنوي عالمـــي لتبـــادل الخبـــرات والمعارف 
والمعلومـــات وأضحت موعـــدا دوليا مفصليا 

منذ انطلاقها في عام 2013.
ويقـــول مراقبون إن القمـــة أصبحت أكبر 
منصة عالمية لرفع كفاءة الخدمات التي تقدمها 
الدول لمواطنيها وبحث ســـبل استدامة إدارة 
المـــوارد العالمية، وســـط تحذيرات من ســـرعة 
التغيرات التي ينبغي التأقلم معها لاســـتدامة 

النشاط الاقتصادي العالمي.
وتجمـــع القمـــة كل عـــام أبرز المســـؤولين 
العالـــم  فـــي  والاقتصاديـــين  السياســـيين 
لاستكشاف المعضلات واستشراف حركتها من 
خلال حوار مفتوح حول القضايا السياســـية 
والاجتماعية والتنموية الراهنة بين القيادات 
الحكومية الميدانية الممسكة بالملفات مباشرة.

وقـــد نجحـــت القمة في وضع أطـــر عالمية 
تســـاهم في ردم الفجوات المعرفية بين تجارب 
الـــدول المختلفة في العمـــل الحكومي، وتدفع 
باتجـــاه تقريـــب معاييـــر العمـــل الحكومـــي 
والاســـتفادة المتبادلـــة من أســـاليب ونماذج 
تمارسها الحكومات وفق معطياتها وظروفها 

الخاصة.
ويأتـــي انعقادها هذا العـــام في ظل حراك 
عالمي كبير وتعاون دولي للتصدي للمتغيرات 

المتســـارعة التـــي تؤثر علـــى أداء الحكومات 
حاضـــرا ومســـتقبلا، إضافـــة إلـــى الخروج 
ببرامج عالمية للتعامل مع تحديات المســـتقبل 
ورفع مستوى اســـتعداد الحكومات والهيئات 
لاستشراف المستقبل وتحقيق الخير للشعوب 

كافة.
وتبحـــث القمـــة العالميـــة للحكومات عددا 
من القطاعـــات الحيوية مثل التعليم والرعاية 
الصحية والعمل الحكومي إضافة إلى الابتكار 
والتكنولوجيا والاقتصاد وســـوق العمل، إلى 
جانـــب إدارة رأس المـــال البشـــري والتنميـــة 

والاستدامة ومدن المستقبل.
لكـــن الجديد في دورة هـــذا العام أن القمة 
تحولت من كونها فعالية دولية إلى مؤسســـة 
عالميـــة تعمل علـــى مدار العام، تشـــرف عليها 
مؤسســـة راعية تتابع خلاصات القمم وتعمل 
علـــى تعظيم دورهـــا في رفع مســـتوى الأداء 

الحكومي في العالم أجمع.
وتعمل المؤسســـة على رصد ودراسة كافة 
القطاعات الحكومية واستشـــراف مســـتقبلها 
والتحضير لاســـتراتيجيات اســـتباقية تكون 
جاهـــزة للتعامل مـــع اســـتحقاقات الغد، كما 
تحـــاول ربـــط المعرفـــة الحكوميـــة الدوليـــة 
بالمنظمـــات الدوليـــة لخلـــق شـــراكات دولية 

متجانسة.
وتعقـــد أبـــرز المنظمات الدوليـــة في إطار 
شـــراكتها مع القمة اجتماعات ولقاءات تهدف 
إلـــى تطويـــر منصة عمـــل مشـــتركة لتوحيد 
جهودها. وتشمل قائمة الشركاء البنك الدولي 
وصندوق النقد الدولي وبرنامج الأمم المتحدة 
الإنمائـــي ومنظمـــة الأمم المتحـــدة للتربيـــة 

والعلوم والثقافة ومنظمة الأغذية والزراعة.
وتضـــم قائمـــة الشـــركاء أيضـــا المنتدى 
الاقتصادي العالمي والبنك الإســـلامي للتنمية 
والبنك الأوروبي للإنشـــاء والتعمير ومنظمة 
التعاون الاقتصادي والتنميـــة ومركز أميركا 

اللاتينية للإدارة العامة والتنمية.

وقـــال جوزيف عون رئيـــس جامعة نورث 
إيسترن الأميركية خلال القمة، إن العالم اليوم 
يشـــهد تحولات تكنولوجية كبرى من شـــأنها 
أن تغير ملامح ســـوق العمل بشـــكل قد يلغي 
ما يقرب مـــن 45 بالمئة من الوظائف الموجودة 
حاليـــا ويســـتبدلها بمجموعة مـــن الوظائف 
الجديدة التي تتطلب بدورها مهارات وأدوات 

مختلفة.
وأضـــاف خـــلال جلســـة بعنـــوان ”ما هو 
أن  النمـــوذج المســـتقبلي للتعليـــم العالـــي؟“ 
المستقبل ”يحمل تحديات قد تغير ملامح سوق 
العمل، ولا بد أن نبدأ الآن بتهيئة الطلاب لكي 
يتأقلموا مـــع تلك المتغيرات مـــن خلال الإلمام 
بمواضيع شـــتى تعزز من مهاراتهم وقدراتهم 

على المنافسة في السوق“.
وأكد أن ”على صناع القرار والمسؤولين أن 
يضعوا خطة تتضمـــن خطوات واضحة نحو 
مستقبل الإنسانية في مجال التعليم والعمل“.

ويرصد المراقبون اهتمام القمة باستكشاف 
مـــا يمكن توفيـــره للجيـــل المقبـــل وربط ذلك 
بما تحققـــه الابتـــكارات التكنولوجية بحيث 
يتواكب التقدم العلمـــي التقني مع التحديات 
التي ســـتواجه المجتمعات في المســـتقبل في 
جانبها التنموي والبيئـــي والاجتماعي، على 
نحـــو يواكب التبدلات الجذرية التي ســـتطرأ 

على العالم في العقود المقبلة.
ودعـــت ماري كفينيمي نائـــب الأمين العام 
لمنظمة التعاون الاقتصـــادي والتنمية، الدول 
إلى تعزيز المســـاءلة والشفافية في المؤسسات 
الحكومية. وقالت إنه ”الوقت المناســـب لتقف 
الدول وحكوماتها أمام مســـؤوليتها لمواجهة 

التفاوت واللامساواة وغياب العدالة“.
وأكدت أن ”المســـاءلة والشـــفافية تعيدان 
الثقـــة للعلاقـــة بـــين الحكومـــات والشـــعوب 
والمنظمات وتدفعان عجلة التنمية“. وأشـــارت 
إلى أن ”الإمارات تشـــكل نموذجاً عالميا للدولة 

التي تحفز على الابتكار وتهيئ البيئة المناسبة 
التي تتيح لمواطنيها الإبداع في مســـاهماتهم 

لصالح المسيرة التنموية“.
وأكد المشـــاركون ضرورة عدم التركيز على 
تجارب الدول الغنية والمتقدمة فقط، بل أيضا 
على الخبـــرات التي تقدمهـــا حكومات الدول 
المتوسطة والفقيرة، التي غالبا ما تكون الأكثر 
جذبـــا للمؤتمريـــن بفضل ســـماتها الجديدة، 
والتـــي تكون غالبا أكثر نفعـــا للدول الأخرى. 
وأضافوا أن ذلك يجعل القمة مختبرا حقيقيا 

للعولمة بمعناها الإنساني التفاعلي.
القمـــة  خصوصيـــة  أن  محللـــون  ويـــرى 
تكمـــن في أنها ميدان تواصـــل لا يقتصر على 
مســـؤولي الحكومـــات ورجال الصـــف الأول 
فيها، بل هي لقاء يجمع صناع السياسة بقادة 
الفكر والأنشطة الفاعلة داخل القطاع الخاص 
والمســـؤولين الحكوميـــين الأكثر تماســـا مع 

المعضلات والمسائل اليومية للمواطنين.

اتجهت أنظار العالم منذ يوم أمس إلى أعمال القمة العالمية للحكومات، التي أصبحت أكبر 
منصة عالمية لرفع كفاءة الخدمات التي تقدمها الدول لمواطنيها وبحث سبل استدامة إدارة 
الموارد العالمية وســــــط تحذيرات من ســــــرعة التغيرات التي ينبغي التأقلم معها لاستدامة 

النشاط الاقتصادي العالمي.

قمة للاحتفاء بالتجارب المتميزة

الضريبة الخليجية للقيمة المضافة

سيبدأ فرضها مطلع العام المقبل
الإماراتيـــة  الماليـــة  وزارة  أكـــدت   - دبي   {
أمس أن صناع السياســـات فـــي دول مجلس 
التعاون الخليجي الســـت عازمـــون على بدء 
العمل بفرض ضريبة القيمة المضافة بنســـبة 
5 فـــي المئة في مطلع العام القادم رغم العقبات 

الإدارية والفنية.
وقال يونس حاجي الخـــوري وكيل وزارة 
المالية في مقابلـــة صحافية أمس إن حكومات 
دول مجلس التعـــاون الخليجي تخطط لتبني 

ضريبة القيمة المضافة مبكرا وفي آن واحد.
وتخطـــط دول مجلس التعـــاون منذ فترة 
طويلة لتبني الضريبـــة في عام 2018 من أجل 
زيادة الإيرادات غير النفطية لكن الاقتصاديين 
والمسؤولين في بعض الدول عبروا في أحاديث 
خاصة عن تشككهم في إمكانية تطبيقها بشكل 
متزامـــن فـــي كل دول المجلـــس الواقعة تحت 
ضغوط مالية جـــراء تراجع إيرادات صادرات 

النفط بسبب انخفاض الأسعار.
ويرجع ذلك إلى تعقيدات إقامة بنية تحتية 
إداريـــة من أجل تحصيـــل الضريبة وصعوبة 
تدريب الشـــركات علـــى أدائها فـــي منطقة لا 

تفرض ضرائب تذكر.
وقال الخوري في مقابلة مع وكالة رويترز 
إنـــه ”بحلول أول يناير 2018 نســـتهدف تبني 
ضريبة للقيمة المضافة بنســـبة خمســـة بالمئة 
فـــي أنحـــاء مجلـــس التعـــاون“. والأعضـــاء 
الآخرون في المجلس هم الســـعودية والكويت 

وقطر وسلطنة عمان والبحرين.
وردا على سؤال إن كانت بعض القطاعات 
فـــي الإمارات العربيـــة المتحدة قـــد تعفى من 
الضريبـــة للحـــد مـــن أي آثـــار ســـلبية على 
الاقتصاد، قال الخوري إن الحكومة تستهدف 
تطبيق نســـبة الخمســـة بالمئة بشـــكل شامل 
لكـــن أجزاء من بعض القطاعـــات مثل التعليم 

والرعايـــة الصحية والطاقـــة المتجددة والمياه  
وصناعات الفضـــاء والنقل والتكنولوجيا، قد 

تحصل على معاملة خاصة.
مجـــالات  هنـــاك  تكـــون  ”قـــد  وأضـــاف 
للاســـتثناء… لكـــن حاليا نحن كـــوزارة مالية 
لا نســـتهدف إعفـــاءات قد تتســـبب في بعض 

التهرب والارتباك“.
وتســـتهدف الســـلطات الماليـــة تســـجيل 
الشـــركات التي تزيد إيراداتها الســـنوية على 
100 ألف دولار من أجل ضمان سداد الضريبة، 
وهـــي تتوقع امتثال ما يزيـــد على 95 في المئة 

من الشركات في المرحلة الأولية.
وأكد الخوري أن حصيلة الضريبة قد تزيد 
تدريجيا مـــع نمو الاقتصاد لكـــن الحكومة لا 
تدرس حاليا زيادتها فوق نســـبة الخمسة في 
المئة ولن ترفعها في المســـتقبل إلا بعد دراسة 

اقتصادية واجتماعية شاملة.
وفـــي مســـعى لتوســـيع نطاق خيـــارات 
جمع التمويـــل، تعكف الإمارات على تشـــريع 
قانون للدين، من المتوقع أن يســـمح للحكومة 
الاتحاديـــة وكذلك الإمـــارات الســـبع منفردة 

بإصدار سندات سيادية.
وقال الخوري إن الحكومة الإماراتية كانت 
تسعى لســـن القانون قبل نهاية العام الماضي 
لكن مســـائل غير محددة داخل الوزارة حالت 
دون تشـــريعه في ذلك الموعـــد. وأضاف ”كلما 

أسرعنا كان ذلك أفضل“.
ومن المرجح أن تسعى الحكومة فور إقرار 
القانون إلى البدء في إصدار الديون خلال ستة 
أشهر، لكن مســـتوى العجز المحدود للإمارات 
يعني أنه لن يســـتخدم لتمويل الميزانية. وأكد 
الخوري أن إصدار الســـندات سوف يستخدم 
في إدارة الســـيولة في النظام المصرفي جنبا 

إلى جنب مع البنك المركزي.

يونس حاجي الخوري:

الحكومات الخليجية تخطط 

لتبني ضريبة القيمة 

المضافة مبكرا وفي آن واحد

جهاز أبوظبي يعزز صدارته الصناديق السيادية العربية
} دبي - تصـــدر جهاز أبوظبي للاســـتثمار، 
ذراع دولـــة الإمـــارات الاســـتثماري، صناديق 
الثـــروة الســـيادية العربيـــة بإجمالي أصول 
بلـــغ 792 مليار دولار، وحـــل في المرتبة الثالثة 
عالميـــا، وفق تقريـــر أصدره معهـــد صناديق 

الثروة السيادية (آي.أس.دبليو.أف) الأحد.
وبحســـب بيانات المعهـــد المتخصص في 
والصناديق  الحكومات  اســـتثمارات  دراســـة 
السيادية، فإن السعودية احتلت المركز الثاني 
على المستوى العربي، والرابع عالميا، بإجمالي 
أصـــول بلغ 576.3 مليار دولار، تتبع لمؤسســـة 

النقد العربي السعودي (البنك المركزي).
وحلت الهيئة العامة للاســـتثمار الكويتية 
في المرتبة الخامســـة عالميا، بينما جاء جهاز 
قطر للاستثمار في المرتبة التاسعة بموجودات 

قدرها 335 مليار دولار.

وتأتي مؤسســـة دبي للاستثمار في المركز 
الـ11 بإجمالي أصول بلـــغ 200.5 مليار دولار، 
يليها صندوق الاستثمارات العامة السعودي 
في المرتبـــة الـ13 عالميـــا، بإجمالي أصول بلغ 

نحو 160 مليار دولار.
ويبلغ إجمالي قيمة أصول صناديق الثروة 
الســـيادية العربية المدرجة في التقرير والبالغ 
عددها 16 صندوقا، نحو 3.071 تريليون دولار.
ويقول خبراء إن حكومـــات الخليج تعول 
على صناديقها الســـيادية لإيجاد عوائد بديلة 
عن الإيرادات النفطية، لذلك بدأت تعزّز أصول 
صناديقها عبرالدخول في قطاعات جديدة مثل 
الطاقة البديلة والتكنولوجيا والاســـتثمار في 

المستقبل.
وشـــمل التقريـــر أكبـــر 78 صنـــدوق ثروة 
ا حول العالم، وفق الأرقام المحدثة التي  سياديًّ

أعلنهـــا المعهد والمتعلقة بنهايـــة الربع الرابع 
مـــن العام الماضي، والتي تبلـــغ أصولها نحو 

7.424 تريليون دولار.
وكان صندوق التقاعد الحكومي النرويجي 
قد احتل المرتبة الأولى عالميا، بإجمالي أصول 
بلـــغ 885 مليار دولار، بحســـب تقريـــر المعهد 
بينمـــا جـــاءت شـــركة الصين للاســـتثمار في 
المرتبـــة الثانيـــة، بإجمالي أصـــول بلغ 813.8 

مليار دولار.

إستراتيجية لبناء المستقبل

مليار دولار الحصيلة التي 

تتوقعها الإمارات في السنة 

الأولى من فرض ضريبة 

القيمة المضافة

3.3

ماري كفينيمي:

الإمارات نموذج عالمي 

للدولة التي تحفز مواطنيها 

على الابتكار والإبداع

جوزيف عون:

المستقبل يحمل تحديات 

قد تغير ملامح سوق العمل 

وعلينا الاستعداد لها

مليار دولار حجم الأصول 

التي يملكها جهاز أبوظبي 

للاستثمار بحسب معهد 

صناديق الثروة السيادية
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العلماء يطورون دمية المخيال الشعبي إلى شريك جنسي مقنع
Tech حياة

الإثنين 2017/02/13 - السنة 39 العدد 10542 12

[ الذكاء الاصطناعي يحاول أن يكتسب العواطف البشرية  [ 2040 تتحول العلاقات الإنسانية إلى اتصال بين البشر والروبوتات

«نحن نرى أن هذه التكنولوجيا، ســـتعجب شـــريحة من الناس من أولئك الذين يكافحون من أجل إقامة علاقات حميمة مع الآخرين، 
وأيضا من المرجح أن تجتذب هذه الدمية أولئك الذين يسعون لاستكشاف العلاقات والجنس».

مات مكمولين 
الرئيس التنفيذي لشركة ريل دول

} يشهد العالم الحديث الكثير من التحولات 
بفضل التطـــور التكنولوجي، فبعد أن ظهرت 
العديد مـــن الأجهزة الذكية التـــي جعلت من 
الخيال العلمي حقيقة ها هي قصص المخيال 

الشعبي تصبح واقعا ملموسا.
ومما روي أن عـــروس البازار كما تنعتها 
الجـــدات والأمهات للدلالة علـــى كبر حجمها 
مقارنـــة بالدمية الصغيرة، كانت كلما خرجت 
صاحبـــة المنزل تنوبها فـــي الاهتمام بالبيت 
وبعودتهـــا إلى المنزل تعـــود جوفاء بلا روح 
كســـالف عصرهـــا إلـــى أن يكتشـــف أمرهـــا 
صدفة ويتخلص منها أهل البيت خوفا منها 

لاعتقادهم أن روحا شريرة تسكنها.
وكثيرا مـــا صـــور الذهن الفتي أشـــكالا 
وأحجامـــا مختلفـــة لهذه العـــروس الودودة 
التي تحب مساعدة أصحابها، وبمرور الزمن 
تمكن أهل الاختصـــاص من خلق نموذج آلي 

من هذه الدمية لتكون في خدمة البشر.

بث الروح في الدمية

ساعد التقدم العلمي والتقني البشر على 
خلق تفاعل مع هذه الآلات الذكية التي صارت 
تتألم، حيث كشف فريق من العلماء في ألمانيا 
العام الماضي عن أنهـــم عاكفون على صناعة 
روبوتات تمتاز بسمة إنســـانية وهي القدرة 
على الشـــعور بالألـــم. والآن يســـعى العلماء 
إلى شـــحن الـــذكاء الاصطناعـــي بالعواطف 
الإنســـانية لتحـــب وتحب. وبـــدل أن تعوض 
الزوجـــة في القيام بواجباتها المنزلية صارت 
تنوبها في فراش الزوجية، بل وتنوب الزوج 

أيضا.
وقد أظهـــرت مجموعة مـــن الخبراء على 
امتداد السنوات الأخيرة، مخاوف من سيطرة 
الـــذكاء الاصطناعي على الكثير من الوظائف 
البشـــرية أو التحكـــم فـــي العقـــل البشـــري 
وتســـييره وفق أهوائه. وصار اليوم الخوف 
من ارتفاع نســـبة العنوســـة عن السابق من 
بعض مخلفات هذا التطور خصوصا بعد أن 
وجد الرجال وكذلك النساء الشريك الجنسي 
البديل، لا ســـيما وأن التلامس وتبادل القبل 

صار ممكنا داخل العالم الافتراضي.
ومثـــال علـــى ذلك مـــا اخترعـــه فريق من 
الباحثين البريطانيـــين، حيث أزاحوا النقاب 
منـــذ فترة عـــن تطويرهم لجهـــاز يعمل على 
توصيل القبل بين الأفـــراد عن بعد، وذلك عن 

طريق وضع الهاتف المحمول في الجهاز.

عودة الروح للتمثال

أصبح البشـــر اليوم أشبه ما يكون ببطل 
مسرحية ”بجماليون“ للكاتب المصري توفيق 
الحكيـــم، الذي بحث عـــن الكمال فـــي المرأة، 

فنحـــت تمثالا ضمنه كل المقاييس التي جالت 
بذهنه، ولأن عشتار إلهة الحب والجمال كانت 
مفتونة بهذا البطـــل حولت من أجله التمثال 
الأصـــم إلى امرأة تنبض بالحيـــاة، لكنه بدل 
أن يشـــعر بالامتنان نحو الإلهـــة حرق قلبها 
غيرة لأنه تزوج التمثال حتى دون أن يدعوها 
لحضور مراســـم زواجه لعلمه بحبها وخوفا 
مـــن أن تؤذي حبيبته. التكنولوجيا نســـجت 
علـــى ذات المنوال وخلقت روبوتات جنســـية 
بمقاييس معدلة لتتوافق مع رغبات البشر، لا 
سيما الذين يكرهون الارتباط بعلاقات دائمة.
كمـــا أن المهندســـين والباحثين عملوا ولا 
يزالـــون على  خطى بطل المســـرحية أي على 
إفـــراغ اختراعاتهـــم مـــن كل العيـــوب التي 
يتحلى بها البشر كالأمراض المنقولة جنسيا 
مثـــلا أو الأمراض التناســـلية، وأيضا تزويد 
آلاتهـــم الذكية بالخبـــرة والدرايـــة والثقافة 
الجنسية التي لا يزال بعض الأفراد في منأى 
عنها. وقد ذهـــب المطورون إلى أبعد من ذلك، 
حيث ابتكـــروا روبوتات رضيعة تعوض عدم 

الإنجاب وتمد المرأة بمشاعر الأمومة.

عام التواصل بين الإنسان والروبوت

 قدم العديد من المصنعين روبوتات قادرة 
على لعب دور الشـــريك في الســـرير، موجهة 
خصوصا للذيـــن يعانون من حالات الانطواء 
والذيـــن يعجزون عـــن التواصل مع الآخرين. 
لذلك يتوقع أن يحلّ الإنســـان الآلي محل هذه 
الدمى، ويوفر بديـــلا مريحا لدى البعض من 
الذيـــن يريـــدون العيش مـــن دون ضغوطات 
عاطفيـــة أو تقييد مـــن الشـــريك، مما يجعل 
بحســـب موقع ”بزنـــس إنســـايدر“ الأميركي 
المعنـــيّ بأخبـــار التكنولوجيـــا والعلوم، من 
العـــام 2040 عـــام التواصـــل بـــين الإنســـان 

والروبوت.
وبعد أن كانت الدمى الجنسية متاحة منذ 
فتـــرة طويلة على  الإنترنـــت، صارت مع تقدم 
التكنولوجيا ومع الوقت حقيقية يحس معها 
الناس بأنهم يعاشرون شخصا أقرب للواقع. 
ويرجح الخبراء أن هذا الانجذاب الجنســـي 
ســـيتطور أكثر فأكثر حتى يصبح مع الوقت 

أمرا عاديا للكثيرين..
وأبـــدى العديد من الخبـــراء آراءهم حول 
انتشـــار الروبوتـــات الجنســـية وذلـــك على 
هامـــش المؤتمـــر الدولـــي الثاني الـــذي عقد 
مؤخـــرا بالعاصمـــة البريطانيـــة لندن تحت 
شـــعار الحب والجنـــس والروبوتـــات، حيث 
قـــال مارتين دانكـــر، مدير الجمعيـــة الألمانية 
للأبحاث العلمية والجنسية، ”ومثلما يحدث 
مـــع كل جديد في عالـــم التكنولوجيا، يتجلى 
هنا أيضا تباين المواقف الاجتماعية الثقافية 
المتشائمة مع الرؤى الأكثر تفاؤلا وانسجاما“.
الـــذكاء  خبيـــر  ليفـــي،  ديفيـــد  وقـــال 
الاصطناعي، إن ”تطور الروبوتات الجنســـية 
لا يمكـــن كبـــح جماحه، وســـوف تتحول إلى 

واقع نعيشه بحلول عام 2050“.

وتعتقد كيت ديفلين، رئيس قسم الحاسب 
الآلي بجامعة غولدسميث البريطانية أنه ”من 
المهم الاســـتثمار في الفكرة قبـــل فوات الأوان 
من أجل المســـاهمة في التطـــور. من يدري أي 

شركات تعمل في المشروع بالفعل“
وأكدت أن الأمر لا يتعلق بالجنس فقط، بل 
بالحب والعواطف أيضا. ربما في المســـتقبل 
وبفضـــل الـــذكاء الاصطناعي، يمكـــن تطوير 
الروبوتات لتكون لديها مشاعر، وهذا سيؤدي 
بـــدوره إلى تطوير نوع مـــن الوعي تجاه هذا 

النوع من الروبوتات.
وردا علـــى ســـؤال حـــول إمكانية 

قبولها أن تتزوج ابنتها من روبوت 
جنســـي، أجابت ”نعـــم، ولم لا؟ إذا 
كان هذا ســـيجعلها ســـعيدة في 

حياتها“.
زواج  تمانـــع  لـــم  ديفلـــين 

جنســـي  روبوت  من  ابنتهـــا 
وقد يجـــد الأمر ذاته القبول 
والرضى لدى عامة الناس، 
وهـــذا ما دفع البعض من 
التكنولوجية  الشـــركات 

جهودهـــا  تكثيـــف  إلـــى 
لتزويـــد الأســـواق بهـــذا النوع من 

الروبوتات.
ونقـــلا عن موقع برايت بـــارت الإلكتروني 
تعمل شـــركة ”ريـــل دول“ علـــى صناعة دمية 
جنســـية بنظام الـــذكاء الاصطناعي، تســـمح 
للمستخدمين بملاءمة الدمية مع شخصياتهم 

الجنسية وخلق علاقة معها مع مرور الوقت.
وحرصـــت الشـــركة علـــى برمجـــة الدمية 
الذكيـــة بحيث تكون في خدمة مســـتخدميها، 
وذلك من خـــلال ربطها بتطبيق على الهواتف 
الذكية لتقدم النصح للمســـتخدمين حول نوع 
الدمية الأنســـب لهـــم، بالإضافة إلـــى أن هذه 
الدمى الجنســـية ســـتكون قادرة على التعرف 
علـــى أصحابها والاســـتجابة بطـــرق مختلفة 

لرغباتهم.
وأعلنـــت أنهـــا ســـتقوم بإصـــدار دميتها 
الجنســـية في 15 أبريل المقبـــل، وفي تصريح 
لموقع ”ديجيتـــال تراندس“ قال مات مكمولين، 
وهو الرئيـــس التنفيذي للشـــركة ”إننا نعمل 
علـــى تطوير الدميـــة الروبـــوت لإضافة طبقة 
جديـــدة إلى العلاقات التي يمكن أن تجمع بين 

البشر والدمى“.
وأضاف ”يعتمد العديـــد من عملائنا على 
خيالهم إلى حد كبير لفرض شخصيات متخيلة 
على دماهم الخاصة. مع دمية هارموني سوف 
يكونـــون قادرين على خلق هذه الشـــخصيات 
بشكل فعلي بدلا من الاضطرار إلى تصورها“.
وتابـــع ”وســـوف يكونـــون قادريـــن على 
التحـــدث مع دماهم، وســـوف تتعـــرف عليهم 
الدميـــة الروبـــوت عبر الوقت مـــن خلال هذه 
التفاعـــلات، وبالتالـــي خلـــق شـــكل بديل من 
العلاقـــة. إن نطـــاق المحادثـــات المحتملة مع 
الدمية الروبوت متنوع للغاية، ولا يقتصر على 
المواضيع الجنسية. نحن نرى أن هذا النظام، 

وهذه التكنولوجيا، سوف تعجب شريحة من 
النـــاس من أولئـــك الذين يكافحـــون من أجل 
إقامة علاقات حميمة مع الآخرين، ســـواء عن 
طريـــق فـــرص الاختيار أو الظـــروف المتاحة. 
بالإضافـــة إلى ذلـــك، من المرجـــح أن تجتذب 
هذه الدمية أولئك الذين يســـعون لاستكشاف 
منطقـــة مجهولة وجديدة بخصوص العلاقات 

والجنس“.
وســـبق لمكمولـــين أن صرح فـــي 2015 أن 
بعض الناس على استعداد لإنفاق الآلاف على 
دمى الجنس، مؤكدا أن الشـــركة باعت الكثير 
من الدمى بالحجـــم الطبيعي منذ عام 1996، 
مشيرا إلى أن الزبائن يركزون فقط 
على نوع الجســـم والجلد 
الشـــعر  ولـــون 
وأكـــد  والعينـــين. 
فـــي ذلك الوقـــت أنه 
روبوتات  خلق  يحاول 
مذهل  بشـــكل  واقعيـــة 
ما  وعلى  تفاعـــلا،  وأكثر 
في  الشـــركة  نجحت  يبدو 
ذلـــك الآن. وكان أفاد بأنهم 
يركزون أولا على تطوير ذكاء 

اصطناعي مقنع.
ولا تعتبـــر شـــركة ريل دول 
الشـــركة الأولـــى التـــي تعتـــرف 
بالاتصـــال المحتمـــل بـــين الجنـــس والـــذكاء 
الاصطناعـــي. وقـــال ايليـــا اكشـــتاين، وهو 
الرئيس التنفيذي لشركة روبن لابس، إن ”هذا 
يحدث لأن الناس يشـــعرون بالوحدة والملل… 

بل إن ذلك من أعراض مجتمعنا“.
 وأوضح أن المســـاعد الافتراضي لشركته، 
وهو تطبيق يحمل اسم روبن، يتم استخدامه 
من طرف ”المراهقين وسائقي الشاحنات الذين 
ليســـت لهم صديقات“ بمـــا يفوق 300 محادثة 

يوميا.
وكشف سبر للآراء العام الماضي أن بعض 
سائقي السيارات اعترفوا أنهم يشغلون نظام 
جي بـــي اس حتى دون موجب لا لشـــيء فقط 
لســـماع الصوت الأنثوي المنبعث من الجهاز. 
وكان الجامع غالبا بين هؤلاء الســـائقين خلو 

حياتهم من العلاقات العاطفية.
وفي مقابلة مع موقع برايت بارت تيك في 
العام الماضـــي، توقع الدكتور إيان بيرســـون 
المتخصص في علم المستقبليات أن له ممارسة 
الجنس مع الروبوتات ســـوف تكـــون ”علاقة 

تامة الشروط العاطفية“ في المستقبل.
وأكـــد أن ”الذكاء الاصطناعـــي وصل إلى 

مستويات الإنسان وأصبح عاطفيا كذلك“.
وأوضح أن ”الناس بالفعل يملكون علاقات 
عاطفية قويـــة جدا مـــع روبوتاتهم الخاصة. 
وفـــي الكثيـــر من الحالات ســـوف تتطور هذه 
العلاقـــات لتصبـــح ذات طابع جنســـي لأنهم 
ســـوف يعتقـــدون أن ظهور الروبوت ســـوف 
يتناســـب مع أولوياتهم بأي حـــال. إذا كانت 
الدميـــة الروبوت تبدو جميلة ولها شـــخصية 
رائعـــة جدا، فلا مفر من أن يقيم معها البشـــر 

علاقات عاطفية قوية جدا، من شأنها أن تتطور 
في الكثير من الحالات وتؤدي إلى الجنس“.

وأعلنت شـــركة ”أبيس كريشن“ أنها تعمل 
على تطوير روبوتات جنســـية شبيهة بالبشر 
في المظهر والحجم، في مصانعها بكاليفورنيا.

وأشـــارت الشـــركة إلى أن هذه الروبوتات 
ســـتكون لديها أعضاء تناسلية مثل الإنسان، 
وستسمح بالجماع وفقا لرغبات مستخدميها.

ويرجـــح خبـــراء التكنولوجيـــا أن الطفرة 
التقنيـــة ستســـمح بمطابقة أنماط الســـلوك، 
بحيث يكون بإمكان مســـتخدمي التكنولوجيا 
فحص بيانات الشريك، وسلوكياته، وتحليلها 
بشـــكل آلي من أجل معرفة مدى نجاح العلاقة 
معـــه، وهو ما قد يســـهّل اتخـــاذ القرارات في 

أمور الزواج، أو الإنجاب وغيرها من الأمور.
ولا يفتر حماس العلماء في أوروبا وآسيا 
والولايـــات المتحدة مطلقا بشـــأن طموح بناء 
المزيـــد من الروبوتات المؤنســـنة بصورة أكثر 
تطورا، لها مظهر البشـــر، ومزودة بحاســـتي 
الســـمع والرؤيـــة، وأحيانـــا للانخـــراط فـــي 

الحديث.
وأشـــار الباحثون إلى أن المرحلة التي تلي 
صنع البشـــر للروبوتات ليست مهمة، مبررين 
ذلك بأنـــه لا يهم مـــدى التطـــور التقني الذي 
بلغتـــه تكنولوجيا الروبوتات، لأن البشـــر في 
النهايـــة يتحكمون في الأمـــر، هم من يحددون 
البرامج والإمكانيـــات التي يجب توافرها في 
كل روبوت ونطاق اســـتخدامه، على الرغم من 
سعي العلماء الدائب لمنح الروبوتات المزيد من 

الاستقلالية.
قد يحسن العلماء توجيه الروبوتات التي 
يعكفـــون علـــى ابتكارهـــا وتزويدهـــا بأحدث 
الأنظمـــة الذكيـــة وإحـــكام الســـيطرة عليها، 
ولكن هل بمقدور البشـــر ضمـــان عدم انفلات 
الروبوتـــات الجنســـية في الفـــراش وتحولها 
إلى مصدر للخطر بـــدل مصدر للمتعة وإفراغ 
للشـــهوات؟ وهـــل الإنســـان من يســـيطر على 
العلاقـــة الحميميـــة أم الروبـــوت الجنســـي 

المبرمج لإشباع رغبات البشر؟
تطور صنع الروبوتـــات مع الزمن ويظهر 
ذلك من خـــلال معرض روبوتـــس الذي افتتح 
بمتحف العلوم ســـاينز ميـــوزم في لندن في 8 
فبرايـــر الجاري، ويضم أكثر مـــن 100 نموذج 
فيمـــا تعتبر أهـــم مجموعة علـــى الإطلاق من 
أجهزة الروبوت البشرية التي تم صنعها على 
امتداد 500 ســـنة، إلا أنها حادت عن وظيفتها 
الأساســـية من مساعد للبشر إلى مسيطر على 

بعض الوظائف فشريك في الفراش.
وتســـاءل الكثيـــرون إن كانـــت ممارســـة 
الجنس مـــع الروبوتات ثـــورة تكنولوجية أم 
انحـــدارا؟ والإجابة حمالـــة أوجه لأن البعض 
يعتبرهـــا تتناســـب ورغبة محبـــي العلاقات 
العابرة أو أولئك  الذين غير مرتبطين بعلاقات 
عاطفيـــة، فيما يرجح أن ينظـــر إليها البعض 
الآخـــر، لا ســـيما إذا غزت الأســـواق العربية، 
دعـــارة مبرمجـــة تقنيا تتســـتر تحـــت لحاف 

التقدم التكنولوجي.

تطور الروبوتات 
الجنسية لا يمكن كبح 
جماحه، وسوف تتحول 
إلى واقع نعيشه بحلول 

عام 2050

الدمية الجنسية تهدد بنى الأسرة السليمة

شيماء رحومة
كاتبة تونسية

أحرز العديد من العلماء والتقنيين تقدما 
ــــــذكاء الاصطناعي  ملحوظا فــــــي جعل ال
يتحلى بالقــــــدرة على خدمة البشــــــر في 
شــــــتى الميادين. ولم يقتصــــــر ذلك على 
الوظائف والأعمــــــال المنزلية، بل وانتقل 
ــــــى تلبية الرغبات الجنســــــية.  تدريجيا إل
وقد أكد أهــــــل الاختصاص أنهم يعملون 
على تطوير الدمية الروبوت لإضافة طبقة 
جديدة إلى العلاقات التي يمكن أن تجمع 
بين البشــــــر والدمــــــى، متوقعين أن تكون 
ممارسة الجنس مع الروبوتات علاقة تامة 
الشروط العاطفية في المستقبل، لا سيما 
وأن الروبوتات الجنســــــية أصبحت لديها 
أعضاء تناسلية مثل الإنسان، وستسمح 

بالجماع وفقا لرغبات مستخدميها.

التكنولوجيـــا علـــى خطـــى بطـــل 
مســـرحية بجماليـــون تعمـــل على 
إفـــراغ الروبوتات مـــن كل العيوب 
المنقولـــة  كالأمـــراض  البشـــرية 
جنســـيا مثلا مع تزويدهـــا بالخبرة 
والثقافـــة الجنســـية التـــي لا يزال 

بعض الأفراد في منأى عنها

#



} دبي – القمـــة العالميـــة للحكومـــات التـــي 
انطلقـــت، الأحـــد، فـــي دبـــي بدولـــة الإمارات 
العربية المتحدة، والتي ستشـــهد خلال مختلف 
فعالياتها حضور أكثر من ٩٠ متحدثا وأكثر من 
١٢٠ جلسة حوارية ونشاط، انتبهت إلى أهمية 
تخصيص نشـــاط فكري وعلمي لمسألة مراجعة 
الفكر المتطرف وأساليب معالجة مختلف جذور 

هذا الفكر بما في ذلك الجذور الاجتماعية.
في هذا الســـياق، توصـــل الكاتب والمحلل 
السياســـي الســـعودي عبداللـــه  بـــن بجـــاد 
العتيبي إلـــى أن التطـــرف أيديولوجيا فكرية 
تتـــم صناعتها، وليـــس ردة فعل على الأوضاع 
السياســـية أو الاجتماعيـــة التـــي يواجههـــا 

الأفراد.
وتنـــاول العتيبـــي فـــي جلســـة ”صناعة 
ضمـــن القمـــة العالمية  الســـخط والتطـــرف“ 
للحكومات مصادر التطرف وأسسه، والآليات 
التي يجـــب على الحكومـــات اتباعها لمكافحة 
هـــذه الأيديولوجيـــا التي تـــؤدي إلى مختلف 

الأعمال الإرهابية.
وأشار المتحدث الســـعودي خلال الجلسة 
إلـــى أن الأمة الإســـلامية رغم أنهـــا من توجه 
لها أصابـــع الاتهام في الوقـــت الحالي جراء 
تلـــك الجماعـــات، إلا أن الكثير مـــن الديانات 
والحضـــارات والدول على مـــر التاريخ عانت 
مـــن الفكـــر المتطـــرف وذلـــك نتيجـــة لتأويل 
واجتـــزاء النصـــوص الدينيـــة من ســـياقها 
الطبيعي واستخدامها بما يخدم مصلحة هذه 
الجماعات. وقال إن التطرف عبارة عن صناعة 

تقوم على ثلاث مراحل:
المرحلة الأولى هي مرحلة صناعة السخط 
عبـــر توليـــد أفـــكار الغضـــب الشـــديد تجاه 

الأوضاع. ثـــم مرحلة صناعة الإحباط وتعتمد 
علـــى الهجوم على كل ما تقـــوم به الحكومات 
من مشـــاريع تنموية وإصلاحات، وذلك بهدف 
ضرب مشـــروعية الدولة. والمرحلة الثالثة هي 
مرحلة صناعة العنف التي تســـتند إلى القوة 
العسكرية، بحيث تبنى منظومات سرية قائمة 
على عمليات اغتيال وقتل القادة والسياسيين 
وأفظع أشـــكال القتـــل كما نشـــهده اليوم من 

خلال تنظيم داعش.
وأضـــاف العتيبـــي أن هنـــاك العديـــد من 
المفاهيم التي يتم البناء عليها لشـــحذ قابلية 
الفـــرد للعنـــف، وهـــي مفاهيم هدفها غســـل 
الأدمغـــة، ومفاهيـــم فكرية مرتبطـــة بالتكفير 
والخطاب  الشـــعورية  كالعزلـــة  واجتماعيـــة 
المنافـــق، وأخـــرى قتالية كالإعـــداد للعمليات 

الانتحارية.
وأشـــار إلـــى أن مفهـــوم هـــذه الجماعات 
اتخذ بعدا أوسع، وذلك من خلال استخدامها 
لجميع ما توفره التكنولوجيا لخدمة أعمالها 
وزيادة انتشارها وهذا من خلال مفهوم عولمة 
التطرف، إضافة إلـــى اعتمادها على جماعات 
تعمـــل فقط على تقـــديم تبريـــرات للمتطرفين 

وأعمالهم.
وأضـــاف العتيبي أن تعـــويم الإرهاب هو 
تفســـير وتبرير بعض الرموز الدينية لأعمال 

بعض الجماعات الإرهابية.
ودعا العتيبي الحكومات إلى الاســـتمرار 
فـــي مواجهة هذه المعضلة الكبـــرى، وذلك من 
خـــلال وضـــع اســـتراتيجية شـــاملة لتطوير 
الخطاب الديني، وإرســـاء منظومة تشـــريعية 
تتصف بالقدرة على مواجهة مشـــاكل العصر، 

والسعي إلى قطع التمويل.

وفـــي الجلســـة الحوارية نفســـها تحدث 
آيري كروغلانســـكي، أســـتاذ جامعة ماريلاند 
في محاضـــرة بعنوان ”رحلة في أعماق أخطر 
عن دوافـــع التحول نحـــو التطرف  العقـــول“ 
وكيـــف يمكن للشـــخص العـــادي التحول إلى 
متطرف وما الذي يمكـــن للحكومات القيام به 

للحد من هذا الخطر.
وحاول كروغلانســـكي الإجابة عن عدد من 
الأســـئلة فـــي محاولة لتقديم رؤيـــة حول دور 

العوامل النفســـية والعقلية في التحول نحو 
التطرف، وكيف يمكـــن تحديد الميول المتطرفة 

والتعامل معها.
المركـــز  فـــي  الأنثروبولوجـــي  الباحـــث 
الفرنســـي الوطنـــي للأبحاث، ســـكوت أتران، 
تطرق إلى دور الحكومات في الحد من ظاهرة 
التطرف ومحــــاربتها، من دون أي تكلفة تذكر، 
وذلك يتحقق عبر تمكـــين المجتمع من تحقيق 

الازدهار، والمواطنين من تحقيق الطموحات.

هشام النجار

} القاهرة – لا يعني تحفظ الكثير من المتابعين 
للشـــأن الديني في مصـــر، على وصف ما جرى 
بـــين هيئة كبـــار العلمـــاء، والرئيـــس المصري 
بـ”الأزمـــة“، أن الصـــدام أضحـــى بعيـــدا عـــن 
الانفجار بين المؤسســـتين، الرئاســـة والأزهر، 
باعتبار أن الحسابات السياسية تفرض عبور 
هـــذا النفق، الذي يمكن أن تســـتغله الجماعات 
الإســـلامية المتشـــددة لتكريس الهوة، لأن بعد 
المســـافات بـــات واضحـــا، في ظل عـــدم دعوة 
مشـــيخة الأزهـــر للنـــدوة التثقيفيـــة للقـــوات 
المســـلحة الأخيـــرة، والاكتفاء بدعـــوة الداعية 

اليمني الحبيب علي الجفري.
أن السيســـي نقل  وأكدت مصادر لـ“العرب“ 
ملـــف تجديد الخطـــاب إلى مستشـــاره الديني 
أســـامة الأزهري، الذي أعد تصـــورا كاملا من 
خلال استراتيجية محددة، تؤشر شواهد نقلها 
قريبون من مؤسسة الرئاسة إلى أنه من المقرر 

أن يبدأ في تنفيذها قريبا.
ورغم الموقف المتشدد لهيئة كبار العلماء من 
قضيـــة الطلاق الشـــفهي، إلا أن بعض الخبراء 
في الشـــأن الإســـلامي، وصفوها بأنها لا تزال 
”معتدلـــة وتمثل الجنـــاح العلمـــي المنضبط“، 
خاصة أن على رأســـها كبار المشايخ المعروفين 
بالوســـطية والاعتدال، مثل علي جمعة وأحمد 
عمر هاشـــم وطـــه أبوكريشـــة ومحمود حمدي 

زقزوق، وآخرين.
حســـين القاضي، الخبير في شؤون الأزهر، 
أرجع الخلاف بين الرئاســـة ومشـــيخة الأزهر، 
إلى أســـباب أخـــرى ســـابقة لواقعـــة الطلاق 
الشـــفوي، منهـــا الجمود في تجديـــد الخطاب 

الدينـــي، والتقصير الواضح من المشـــيخة في 
مواجهة التيارات المتطرفة، فضلا عن ســـيطرة 
البعض مـــن قيادات (تحمل الميـــول الإخوانية 
والسلفية) على المشيخة، وكلها عوامل أوصلت 
الخلاف بين المؤسستين، الرئاسة والأزهر، وبين 
شخصي السيسي والطيب، إلى مستويات غير 
مســـبوقة، منذ بيان يوليو عام ٢٠١٣، الذي بدت 
فيـــه جميع الأطيـــاف السياســـية والدينية في 

مصر منسجمة في مواجهة الإخوان.
وكشـــف القاضـــي لـ”العـــرب“ أن الرئاســـة 
المصرية تهمها التفرقة بين المشـــيخة والهيئة، 
وتتمنى لو أن المشيخة شاركت الهيئة ورجالها 
الأقويـــاء، مثل المفتي الســـابق علي جمعة، في 
صناعة قرار وصياغة بيان ”الطلاق الشفهي“.

ما حدث في هذه القضية، ربما لا يمثل صداما 
حقيقيا بين الهيئة والرئاسة، فالذي صاغ بيان 
الهيئة هو علـــي جمعة، أحد أكثر علماء الأزهر 
دعما للنظام الحالي، كما أن الهيئة أدت دورها 
ببيان حكم شـــرعي في مسألة فقهية طُلب منها 
إبداء الرأي فيها، ولـــم يطلب الرئيس منها أن 

تقول بخلاف ما يمليه ضميرها.
وألمحت بعـــض الدوائر إلى الكياســـة التي 
تحلى بها الشـــيخ أحمد الطيـــب، عندما أحال 
طلب السيســـي للهيئة، بدلا من إبداء الرأي فيه 
منفردا، لعلمه بموقع الهيئة من الرئاســـة، ومن 

ثم لن يتسبب قرارها مهما خالف رغبة الرئيس، 
في تصعيد التوتر بين الرئيس والمشيخة.

مع أن الخلاف بين مؤسسة الرئاسة المصرية 
ومشـــيخة الأزهر أصبح ظاهرا، إلا أن إســـلام 
المنسي، الخبير في شؤون الحركات الإسلامية، 
أكد أن هناك من يســـتغل هـــذه الملفات لإحداث 
قطيعـــة بين مؤسســـة الرئاســـة وهيئـــة كبار 
العلماء، وزيادة التوتر بين الرئاسة والمشيخة.

إلـــى أن بيـــان الطلاق  وأشـــار لـ”العـــرب“ 
الشـــفهي، تضمـــن النص على حـــق ولي الأمر 
في إلزام الناس بتوثيـــق الطلاق، والانتقادات 
المبطنة في البيان ليـــس المقصود بها الرئيس 
كما أُشيع، بل ســـعدالدين الهلالي، الذي سبق 
أن روج لفكـــرة إلغـــاء الطلاق الشـــفوي، فجاء 
ة التي  البيان ليحذر من اتباع ”الفتاوى الشـــاذَّ

يُنادي بها البعض“.
ولفت المنســـي إلـــى خطورة تزامـــن ذلك مع 
انتقادات متصاعدة للأزهر وشيخه وهيئة كبار 
العلمـــاء، التـــي وصفها البعـــض بأنها ”هيئة 
علماء الطيب“، وبأن بيانها يُعد تحديا صريحا 
لمؤسسة الرئاسة وترسيخا لاستقلالية الأزهر، 
فضلا عن اســـتغلال نوافذ إعلامية محســـوبة 
علـــى جماعـــة الإخوان لتلـــك المناوشـــات، في 
إطار حملة التشفي ومساعي إظهار مؤسسات 

الدولة كقوى متنافرة ومتصارعة.

ويخلط البعض، عن قصد أو دونه، بين هيئة 
كبار العلماء وجبهة علماء الأزهر، التي أنشئت 
عام ١٩٤٦، وتم تســـجيلها رســـميا فـــي وزارة 
الشـــؤون الاجتماعيـــة، ليتـــم تجميدها قبل أن 
تعود للعمل مرة أخرى في أوائل التســـعينات 
برئاســـة محمـــد الطيب النجـــار رئيس جامعة 
الأزهر الســـابق، ومع مرور الوقت زحف إليها 
الإخـــوان وســـيطروا عليها، وأصـــدرت فتاوى 
ناقضت فتاوى شـــيخ الأزهر الســـابق، محمد 
ســـيد طنطاوي، ونشـــطت في معارضة النظام 
بحـــدة وتطـــرف، لتصبـــح الصـــوت المعارض 
للأزهر الرســـمي والمعبرة عن الإخوان، وحوكم 
قادتها من قبل المشـــيخة، وتم وصف أعضائها 
بالإرهابيين، ثم صدر قرار بحل مجلس إدارتها 

في ١٩٩٨ لتطوى صفحتها.
ونادى البعض من نواب البرلمان وسياسيون 
بحل هيئـــة كبار العلماء، بحجـــة أنها تمارس 
دور المؤسســـات الكهنوتيـــة، ولـــم تضم يوما 
رمـــوزا تنويرية، حيث طالـــب النائب بالبرلمان 
محمد أبوحامـــد، بإعادة النظر في آلية اختيار 
أعضـــاء الهيئة، مطالبا بـ”تطهير المؤسســـات 
الدينيـــة“، وقـــال النائب عمر حمـــروش، أمين 
ســـر لجنة الشـــؤون الدينية بمجلـــس النواب، 
إن الوضـــع الحالي يتطلب إعادة ترتيب البيت 

الداخلي بالأزهر.

بالرغم من عـــدم وجود قانـــون حالي يمنح 
الرئيـــس حق حل هيئـــة كبار العلمـــاء، إلا أنه 
يمكنـــه تحقيق ذلك عن طريـــق مجلس النواب، 
بعـــد تقـــديم رئيـــس الجمهوريـــة أو الحكومة 
مشـــروع قانون لحل الهيئة، وتستطيع الدولة 
إن أرادت ممارســـة ضغوط على شـــيخ الأزهر 

تجبره على الاستقالة.
وحـــذر الباحث في الشـــؤون الدينية محمد 
جاد الزغبي، من الاستجابة لتلك الدعوات، لأن 
الإخوان وجماعات الإرهاب ســـوف يستفيدون 

من إفساد العلاقات بين الأزهر والرئاسة.
إلى أنهم  ولفت فـــي تصريحات لـ“العـــرب“ 
يســـعون لتغطية فشـــلهم السياسي بمزاعم أن 
الدولـــة المصرية تحـــارب كل ما هو إســـلامي، 
وتســـعى لتخريـــب الدين والدعوة الإســـلامية 
بتوجيه ســـهامها للأزهر وعلمائه، مشددا على 
مواقف الهيئة السابقة ضد الإخوان، ورفضها 
الترغيب والترهيب اللذين مارستهما الجماعة 
عندما وصلت للسلطة، وموقف الأزهر الصارم 
ضد مشـــروع الصكـــوك الذي ضغـــط الإخوان 
لتمريره، وقيام الأزهر بعزل الإخواني يوســـف 
القرضـــاوي، وفصلـــه من هيئة كبـــار العلماء، 
بعد قيامه بالتحريض علـــى العنف والإرهاب، 
وحرصه على ”شـــرعنة“ استخدام السلاح ضد 

الدولة.
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قضية الطلاق الشفهي.. هل تطيح بهيئة كبار علماء الأزهر
هيئة كبار العلماء المصرية، التي يترأسها 
شــــــيخ الأزهر، أحمد الطيب، أصبحت في 
مرمى النيران بعد أن خالفت مؤخرا، رغبة 
ــــــس المصري عبدالفتاح السيســــــي،  الرئي
ــــــذي طلب من الطيب دعمــــــه في إصدار  ال
قانون يحظــــــر الطلاق الشــــــفهي، ويتردد 
على نطاق واسع أن الخلاف بين الرئاسة 
والأزهر على وشك أن يتحول إلى صدام، 
ــــــد، ويظهر الثاني  لأن الأولى تريد التجدي

كأنه حجر عثرة في الطريق.

كيف يصنع التطرف؟ سؤال حارق يطرح من قبل أكثر من جهة وفي أكثر من فضاء. سؤال 
تتقاطع فيه المقاصد الأمنية والسياسية والفكرية والمعرفية، إذ أن السؤال وإن يبدو معرفيا 
يتقصد البحث عن أسباب ظهور التطرف ودواعي ظهوره، إلا أنه يضمر أيضا سبل البحث 
عن طرق المواجهة. القمة العالمية للحكومات التي انطلقت الأحد في دبي، خصصت جلسة 
علمية لـ“صناعة السخط والتطرف“ لدراسة مصادر التطرف وأسسه، وأيضا الآليات التي 

يتوجب على الحكومات اتباعها لمكافحة هذا المرض وأعراضه الإرهابية.

الإخوان: طرف غائب في الصورة وحاضر في الخلاف

التطرف ليس قدرا 

[ الخلاف بين الرئاسة ومشيخة الأزهر مرده الجمود في التجديد الديني  [ خشية من ركوب الجماعات الإسلامية على الحدث

◄ تنظيم داعش دعا أنصاره إلى 
اغتيال أبرز علماء الأمة الإسلامية؛ 

باعتبارهم ”شركاء في الحرب 
الصليبية“ ضد التنظيم. وفي إصدار 

مرئي بعنوان ”علماء لا عملاء“ أو 
”فقاتلوا أئمة الكفر“، قال تنظيم الدولة 
إن ”قتلهم (العلماء) أحب إلينا من قتل 

المباحث والمخابرات“.

◄ يكثف حزب الله اللبناني حملات 
جمع التبرعات لصالح ”المجهود 

الحربي“ لمقاتليه، حيث أقامت هيئة 
دعم المقاومة الإسلامية سلسلة 

احتفالات في منطقة الجنوب، أطلقت 
خلالها مشروع ”تجهيز مجاهد“. 

◄ السياسي اليميني الهولندي المثير 
للجدل خيرت فيلدرز قال، الأحد، إنه 

يدعم فرض حظر على الإسلام في 
هولندا. وقال في مقابلة تلفزيونية 

”الأيديولوجيا الإسلامية ربما أخطر من 
الاشتراكية الوطنية“.

◄ وزارة الدفاع الأميركية أعلنت 
الجمعة، استهداف القيادي البارز في 
تنظيم داعش، الفرنسي رشيد قاسم، 

الذي يعتبر ملهم العديد من الاعتداءات 
في فرنسا، بغارة للتحالف الدولي، قرب 

مدينة الموصل العراقية. 

◄ قتل عسكريان في معركة بين قوات 
الحكومة الصومالية ومقاتلي جماعة 
الشباب الصومالية، بقرية في إقليم 

شبيلي السفلي جنوب الصومال. 
وقالت جماعة الشباب إن عناصرها 

سيطرت على المنطقة وصادرت أسلحة 
ومركبتين من قوات الجيش الصومالي.

باختصار

إسلام سياسي

الخـــلاف بـــين الرئاســـة ومشـــيخة 
الأزهر يعـــود إلىالجمود في تجديد 
الخطـــاب الدينـــي، وتقصيـــر فـــي 

مواجهة التيارات المتطرفة

◄

كيف يصنع التطرف: سؤال الأسباب الذي يتقصد سبل المواجهة

{الدولة خسرت معركة الخطاب الديني بسبب المشيخة، فقيادات الأزهر مصرة على عدم 
التجديد، وهناك مواجهة للتنويريين بقوة داخل المشيخة}.

سامح عيد
باحث مصري في شؤون الحركات الإسلامية

{مشـــكلة قيادات الأزهر أنهم يخالفون التفسير الرحب للشريعة الإسلامية، ولا يسعون 
للقيام بدورهم في تجديد الخطاب الديني}.

جابر عصفور
وزير الثقافة المصري الأسبق

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk



} الشــارقة  - كشفت هيئة الشارقة للكتاب عن 
اســـتلام 1500 عمل فني من 44 دولة للمشاركة 
في النســـخة السادســـة من معرض الشـــارقة 
لرســـوم كتب الطفل، الذي تنظمه الهيئة خلال 
مهرجـــان الشـــارقة القرائي للطفـــل في أبريل 
المقبل، وذلك بارتفـــاع يقدر بحوالي 9 بالمئة 
مقارنـــة مع دورة العام الماضي التي شـــهدت 

استلام 1378 مشاركة.
وجاء انطلاق معرض الشارقة لرسوم كتب 
الطفـــل في العام 2012، بهدف تســـليط الضوء 
على الرســـوم المميزة التـــي يمكن رؤيتها في 
الكثير من كتب الأطفال، وقد اســـتقطب خلال 
الدورات الخمس الماضية أكثر من 2500 فنان 

من 40 دولة.
وتســـعى هيئة الشـــارقة للكتاب من خلال 
تنظيـــم معرض الشـــارقة لرســـوم كتب الطفل 

إلـــى الارتقاء بصناعـــة كتب الطفـــل، وتوفير 
منصة تفاعل وتواصل بين الرسامين والكتّاب 
والناشـــرين والأطفال وغيرهم مـــن المعنيين 
بهـــذا الموضـــوع، وإتاحة المجـــال لتعريف 
المؤلفين والناشرين بهم، بما يسمح للجميع 
بالعمـــل الخـــلاق وتحقيق هدفهم المشـــترك 

لتقديم كتب أكثر تميزا وإبداعا.
وتضم قائمة الدول المشـــاركة في الدورة 
المقبلـــة مـــن المعـــرض 44 دولـــة تأتـــي في 
مقدمتهـــا: دولة الإمـــارات العربيـــة المتحدة، 
والســـعودية، والكويـــت، واليمـــن، ومصـــر، 
وســـوريا، وفلســـطين، والمغرب، ومن الدول 
وأوكرانيا،  وإيطاليـــا،  إســـبانيا،  الأجنبيـــة: 
وليتوانيـــا، وألمانيا، ورومانيـــا، وغيرها من 
الـــدول. ويقول ســـالم عمر ســـالم، مدير إدارة 
معـــرض  ”يســـتقبل  والمبيعـــات  التســـويق 

الشـــارقة لرســـوم كتب الطفل ســـنويا المئات 
مـــن الأعمال الفنية من مختلـــف أنحاء العالم، 
لتكشـــف بذلك عـــن تجارب إبداعيـــة لافتة في 
مجـــال الفنـــون البصرية، فتظهـــر أعمال ذات 
جودة عالية، مشـــغولة بحرفية، وتقنيات فنية 
مغايرة عن السائد، الأمر الذي يغني المعرض، 
ويقدّم للساحة الفنية فنانين واعدين، يمكنهم 
أن يتركـــوا علامـــات واضحـــة فـــي المشـــهد 

الإبداعي العربي مستقبلا“.
ويضيف ”يكشـــف حجم المشاركات الذي 
وصل لـــه المعرض هذا العـــام حتى الآن، عن 
إقبـــال كبير مـــن مختلـــف بلدان العالـــم، فما 
يســـتقبله المعرض يؤكد نجـــاح الرؤية التي 
انطلق منها، والثوابت والرؤى التي يكرســـها 
مشروع الشارقة الثقافي في النهوض بالفنون 

والآداب بمختلف مجالاتها“.

ورصدت هيئة الشارقة للكتاب جوائز قيمة 
للفائزين بالمراكز الثلاثـــة الأولى؛ إذ يحصل 
الفائـــز الأول على مبلغ 8000 دولار أميركي في 
حيـــن ينال الفائز الثانـــي 6000 دولار أميركي، 
بينمـــا يحصل الفائز الثالـــث على 4000 دولار 
أميركي، إلـــى جانب ثلاث جوائز تشـــجيعية 
أخـــرى تبلغ قيمة كل واحـــدة منها 1000 دولار 

أميركي.
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ثقافة

 ذاكرة الشاعر.. ذاكرة القصيدة

} منذ صرخة المتنبي في وجه من انتقدوا 
شراهة ذاكرته الثقافية حتى الناقد 

الأميركي المدهش هارولد بلوم والجدل لا 
ينقطع حول صلة القادم الشعري بسلفه 
من تراث السابقين. وهو جدل، ولا شك، 

بين الجسد وخبرته الحارة من جهة، وتلك 
المسالك المنسلة من الذاكرة أو القادمة إليها 

من جهة أخرى.
الشعر، عند المتنبي، ليس كله محرقة 
للروح، أعني ليس  خبرة متلظية دائماً، 

وليس انفعالا باللحظة الراهنة، بمشقتها 
وبضارتها وفحواها، بل هو أحيانا وربما 

في أحيان كثيرة، هذه الخبرة المؤسسة على 
موهبة لا غبار عليها. هو هاتان الدعامتان 

كلتاهما، الخبرة والموهبة، مشوبتان 
بالكثير، أوالقليل، مما اندفع لا إلى ذاكرة 

الشاعر فقط، بل إلى روحه  المحتشدة 

بكل ما يربطه بالأقدمين. عبارة المتنبي 
”الشعر جادة، وربما وقع حافر على حافر“ 

رغم أنها عبارة شديدة الشيوع، إلا أنها 
تظل بالغة الدقة، وحرارة الخبرة فيها لا 
تخطئها أذن أو عين. إنها تشير ببراعة 

إلى تراكم الخبرات الشعرية، وطرق القول 
الشعري وتعددها. والشاعر هنا يدفع عن 
موهبته الكبيرة ما قد يلحق بها من لؤم 

النقاد والحسدة، هذا من ناحية. ومن 
ناحية أخرى ليحفظ للعابر الجديد حقه 

في المضي بالدرب ذاته، ويترك لقدميه 
الحالمتين حريتهما في معانقة الطريق 

ذاتها الآلاف من المرات. ليس من درب حكرا 
على عابر دون سواه.

ليس من عائق بين هذا الهواء الغزير، 
وهذه الطيور التي تسمى رئات إلاّ ما 
يصنعه بعض البشر عادة، في لحظة 

انتشاء سادية عمياء. ما عدا ذلك فلكل منا 
الحق في هذا الهواء كله. قانون كوني، 

أو ما يفترض أنه كذلك. والثقافة هي ما 
نغترفه من هذا السيل، القادم إلينا من 

الجهات جميعا، جهات العقول والقرائح 
والنفوس المشتغلة على تجليات الجمال 

العصي على التلاشي. وهي يقظة من 
سبقونا إلى العمل في النهارات الممتدة، 

أو السهر الخارق للعادة بحثا عن طريدة 
عبرت حدود التوهم واقتربت من حرار 

الكمائن المموهة.
وكما أن الهواء وتراب الطريق، كليهما، 

شائعان ومتاحان لكل كائن حي، فإن 
الثقافة الإنسانية أو الوطنية لا يحجبها 

عن أي منا حجاب. فهي الملكية المفترضة، 
أوالشائع والمتاح دائما، غير أن ما نبلغه 

منها لا يتساوى لدينا. هناك دائما لكل منا 
حصته في الاختلاف، فإن للطريق ذاكرة 

لا تنسى حرارة أقدامنا أو حيرتها أو 
إصرارها على المضيّ.

وهذا الهامش الحر الذي يوقظ في 
الشاعر افتتانه بالاختلاف، وييسر له 

فرصته الفاصلة، والوحيدة ربما، للذهاب 
بعيدا في البحث عن شخصيته الخاصة. 
وذلك لا يعني تنكره لما يتحدر إليه، بوعيٍ 

أو دون وعي، من خزين الروافد المؤهل 
للاشتعال في أي لحظة، بل يعني وقوف 
الشاعر بثبات أمام ذاكرة نشطة مسلطا 

عليها وابلا من قوى التشكيل، وحركة 
الوجدان، ومكونات الصياغة.

دون هذا الثبات، وتلك الموهبة اليقظة، 
لا يمكن للشاعر أن يحتفظ ببصمته حية 

وفاعلة في خضم هذا الخزين الغافي 
والقراءات المنسية. كان إدموند ولسون 

يعبر عن حيرته أمام غزارة الإيماءات 
والتضمينات الثقافية في الأرض اليباب. 

لا يكاد يعرف أحدٌ من النقاد، على وجه 
اليقين، أين تنتهي تضمينات إليوت وأين 

تبدأ قصيدته.
لكن لإليوت، كمبدع إستثنائيّ، مطحنته 

الروحية الخاصة التي تصهر كل ذلك 
الفيض الثقافيّ والمعرفيّ، وتعيد صياغته 

بملامح إليوتية خاصة. وبذلك يتجاوز 
هذا الخزين ذاكرة الشاعر ليكون جزءا من 
ذاكرة قصيدته، ومكونا حيا من مكوناتها 

الجمالية والفكرية والوجدانية. 

علي جعفر العلاق
شاعر من العراق

حضور عالمي في معرض الشارقة لرسوم الطفل

{تـــل الخزامى»، عن  صـــدرت للروائـــي المغربي عبدالوهاب الرامي، روايته الجديدة الموســـومة بـ

سلسلة {إبداع عربي» التي تصدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب.

قالت شـــركة {مجموعة الأفلام الروســـية» الســـينمائية، إنها بصدد تصويـــر فيلم بتقنية 360 

مأخوذ عن رواية {الجريمة والعقاب»، للكاتب الروسي الراحل دوستويفسكي.

◄ اختير كتاب ”أماكن الإنتاج- 
الألمنيوم“، الصادر عن هيئة 
البحرين للثقافة والآثار، من 

بين 418 إصدارا مطبوعا، للفوز 
بجائزة أجمل كتاب في المسابقة 

السنوية التي يقيمها مكتب الاتحاد 
السويسري للثقافة. 

◄ صدر حديثا عن ”الهيئة المصرية 

العامة للكتاب“، في القاهرة، كتاب 
بعنوان ”حواديت وحكايات من شعر 
أحمد شوقي للأطفال“، في 3 أجزاء، 

تأليف مصطفى غنايم.

◄ تمكن الفيلم السينمائي المغربي 
”أفراح صغيرة“ للمخرج محمد 
الشريف الطريبق، من التتويج 
بجائزة أحسن فيلم طويل في 

مهرجان ”نظرة على سينما العالم“ 
المنظم بباريس.

◄ ينظم بيت السناري الأثري، 
بحي السيدة زينب بالقاهرة؛ التابع 

لمكتبة الإسكندرية، ورشة عمل 
للشباب بعنوان ”فن الخط العربي“، 

وذلك الثلاثاء 14 فبراير الجاري.

◄ توج الفيلم القصير ”قنديل 
البحر“ للمخرج الفرانكو جزائري 

داميان ونوري، في باريس بجائزة 
أفضل فيلم قصير للطبعة الـ22 

لمهرجان نظرات على سينما العالم. 

◄ استضافت دائرة المكتبة 
الوطنية الأردنية، الباحث الأردني 

عمر الفجاوي للحديث عن كتابه 
”أٌولئك آبائي – تراجم أهل الأردن 

المنسوبين صراحة إلى المدن 
الأردنية في المصادر التراثية“، 

بمشاركة عدد من الباحثين.

باختصار

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

حكايات شعبية كوميدية من الجنوب اللبناني في مواجهة الواقع
[ عبدالحميد بعلبكي يحكي عن بلدته في قالب فكاهي  [ حديث الشيخوخة أشبه بمن يجلس في حفلة سمر ليلية

عمار المأمون

} نقرأ في كتاب ”حديث الشيخوخة“، للفنان 
والكاتب اللبناني الراحل عبدالحميد بعلبكي، 
مجموعة من الحكايات والقصص الشـــعبية 
التي يرويها لنـــا الكاتب، ملتقطاً فيها بحس 
فكاهة عال تفاصيل الحياة اليومية في جنوب 
لبنان وقراه، راســـماً أمامنا صـــورة واقعية 
عـــن طبيعة النـــاس هناك، موظفاً الســـخرية 
أيضاً بوصفها وســـيلة للانتقاد، لتكون هذه 
الحكايات تدوينـــاً نقدياً بقالب فنيّ، وتكثيفاً 

لتجربة حياة طبقة منسيّة أو شبه منسيّة.
يـــروي لنا بعلبكـــي قفشـــاتها وفكاهتها 
بصورة كاريكاتوريّة تكشـــف عيوبها أحياناً 
وأحيانـــاً أخرى نوادرها وحذلقاتها، ســـواء 
فـــي علاقة الأفـــراد ببعضهـــم البعض أو في 

علاقتهم بالسلطة.

الحكمة الحياتية

تمتلـــك الحكاية في الكتـــاب، الصادر عن 
والمصنـــف  أنطون-نوفـــل“،  ”هاشـــيت  دار 
تحت خانة الأدب الشـــعبي، خواص تاريخيّة 
وثقافيّـــة، إلى جانب المضامين التي تتراوح 
بين الأسطورة، وبين الأحداث اليوميّة سواء 
المأســـاوي منهـــا أو الكوميدي، أمـــا عملية 
تدوينهـــا فتحوّلها إلى خطاب ووثيقة شـــبه 
رسميّة ترســـم ملامح ثقافة الهامش البعيدة 
عـــن تلك التـــي تنتمـــي إلى مراكـــز الأبحاث 

والاستبيانات الاجتماعية.
الحكايات في حديث الشـــيخوخة أشـــبه 
بمن يجلس في حفلة ســـمر ليلية، بين عجائز 
نحتتهم الحياة وقســـوتها، ســـنوات طويلة 
ومفارقات كثيـــرة  تختزنها الذاكرة، ليحضر 

صـــوت الـــراوي (الحكواتـــي) ليخبرنـــا عن 
النوادر التي شـــهدها أو سمعها، مصوراً لنا 
الســـذاجة أحيانـــاً والحنكة أحيانـــاً  أخرى،  
فنحـــن أمـــام حكايـــات توظـــف الكوميديـــا 

والســـخرية كســـلاح نقـــدي بوجـــه 
الواقع المعيش. 

النكتـــة أو الفكاهـــة أحيانـــاً لا 
تنشـــأ إثـــر قلـــة حيلة أحدهـــم، بل 
والأميّة  الجهـــل  انتشـــار  نتيجـــة 
والفقـــر، ليكون الضحك في الكثير 
الشـــخص،  من الأحيان  لا ”على“ 
بـــل ”معـــه“، مـــع لوعـــة وغضب 
الاقتصادي  الوضع  تردي  نتيجة 

والاجتماعي.
نحن نســـمع فـــي الحكايات 

خطاب الهوامـــش، الذي لم يدخل 
بعد ضمن الأشكال الرسمية للسرد والتدوين، 
إذ  يحضر مشافهة، وكأن التدوين الذي يأتي 
لاحقاً هو محاولة  لخلـــق القواعد، وبالتالي 
فـــرض القيمة، ووضـــع المعاييـــر، وهذا ما 
يكســـب الحكايـــات الشـــعبيّة أصالتها، فهي 
ترتبط براويها وشـــخوصها، وهي ذات بنى 
متشـــابهة تختلف حســـب الراوي والسياق 
والشـــخوص، وبالرغم من أن الراوي بعلبكي 
فـــي بعض الأحيـــان يذكر قريته ”العديســـة“ 
فإن بالإمـــكان أن تنطبق هذه المفارقات على 
أي مـــكان ما زال يحافظ على تراثه الشـــعبي 

وحكاياته.

المفارقة اللغوية

 ما يميز حكايا بعلبكي أنها لا تنتمي فقط 
إلى المجال الجغرافي المحيط بالشخوص أو 
الراوي، فبعضها يدور خارج فضاء ”القرية“، 
وانتقل إليها نتيجة الأســـفار والســـعي وراء 
الرزق، كحكايات عن رحلات خارج لبنان إلى 
الخليج وأميـــركا الجنوبيّة مثلاً في ســـبيل 
إيجاد الـــرزق، حيث نقـــرأ المفارقـــات التي 
شهدها المســـافرون الذين عاد البعض منهم 
ليـــرووا لأهالهم وخلاّنهم مـــا وقع لهم، ومن 

ثَمَّ تتحول حكاياتهم إلى عبر ودروس. 

تحضـــر فـــي القصـــص اللغة الشـــعبية 
وطبيعة التلاعب بهـــا، فالمخزون التاريخي 
للغة الشعبية نراه محور بعض الحكايات، إذ 
تتحول حادثة ما إلى مثل شعبي نتيجة كلمة 
أو جملة قالها أحدهـــم، لتعود وتتناقل على 
الألسن، وبعضها ما زال حاضراً 
حتى الآن، فكأي حكاية شـــعبية 
هي تكتسب حضورها من لحظة 
رويها، كمـــا تتبدل كلمـــا رويت 
مـــرة بعد مرة، فكل راو يكســـبها 
حيوية وبلاغـــة مختلفة، محافظاً 
علـــى شـــكلها الســـردي، وعلـــى 
طبيعـــة المفارقـــة التـــي تحويها، 
ليأتـــي التدوين بعد ذلـــك بوصفه 
حدثاً مؤسساتياً، فالحكاية حاضرة 
على الشـــفاه، تدوينها لا يهدف إلى 
حفظها أو أرشـــفتها، بل إلى الحفاظ 
علـــى بنيتها بوصفهـــا انعكاســـاً لتكوينات 

اجتماعية مختلفة وطبيعة العلاقات بينها.

صدى الحكايات

لا تحضر أســـماء حقيقية للشـــخصيات، 
فقط الأحرف الأولى، تاركـــة لنا حرية الجزم 
إن كان الذيـــن تـــروى حكاياتهم  شـــخوصا 
حقيقييـــن أم متخيليـــن، فتلويـــح الحكايات 
بالحقيقـــة يفســـح أمامنـــا مجـــال المقارنة، 
إذ قـــد تكـــون إحداها قد ســـمعناها من قبل، 
أو شـــاهدناها فـــي زيـــارة ما لقريـــة بعيدة، 
وخصوصـــاً أن الحكايات لا تنتمي إلى فترة 
زمنيـــة واحدة، إنمـــا تمتد على طـــول حياة 
الراوي، بعضها سمعه وبعضها شهده، إذ لا 
مرجعية للمقارنة والتحقق، وفي الأصل ليس 
هذا المطلوب حين ســـماعها، بل الفكاهة هي 
ما يهـــم؛ القدرة على خلـــق المفارقة أو روي 
النكتـــة لتبقى عالقـــة في الذهن، ولتتســـلل 
لاحقاً إلـــى أحاديث أخرى وســـياقات أخرى 

تساهم في خلق ثرائها.
 مـــا يميـــز الحكايـــة الشـــعبية قدرتهـــا 
علـــى الانتشـــار دلاليـــاً داخل ”الـــكلام“ غير 
الرســـمي، هي لا مؤسســـاتية، تنتمي إلينا، 
وبمجرد ســـماعها نكتســـب أحقية ملكيتها، 

فلحظـــة الســـرد هـــي لحظـــة تملّـــك أيضاً، 
إلينـــا بمجرد  الحكايـــات تنتقـــل ”ملكيتها“ 

سماعها-قراءتها.
يشـــار إلى أن الفنان عبدالحميد بعلبكي 
مـــن مواليد بلـــدة العديســـة جنـــوب لبنان، 

فارقنـــا عـــام 2013 تـــاركاً وراءه تراثـــاً فنياً 
وأدبيـــاً فزاخرا، إذ صدر له عدد من المؤلفات 
الشـــعرية منها ”ورود لمثواها“ و“ماذا يقول 
الليـــل“ إلى جانب عدد مـــن المؤلفات الأدبية 

منها ”هكذا تكلم عبدول“.

تحضر الحكايات الشــــــعبية بيننا بوصفها اختزالاً للتجربة الحياتيّة، أو ومضات تضيء 
تفاصيل منســــــية وهامشية منها، فهي أقاصيص صغيرة لا تنتمي إلا إلى نفسها، حاملة 
خصوصيّة جغرافية ولغوية، هي ما نســــــمعه في جلسات السمر، أو ما يتسلل خفية إلى 
أذهاننا، منها المعروف والمتداول، ومنها الســــــريّ الذي ينتقل من فم إلى فم ومن راو إلى 
آخر ســــــراً لهول ما يحويه من فضيحة أو فُحش، ليكون مفهوم الحكاية الشــــــعبية مرتبطا 
بطبقــــــة اجتماعية ما وخصائصها، مختزلاً تجربتها وملامســــــاً عــــــن قرب تأثير الأحداث 

والأفكار الكبرى فيها.

الحكايـــة تمتلك خـــواص تاريخية 

وثقافيـــة ومضامـــين تتـــراوح بين 

اليوميـــة  والأحـــداث  الأســـطورة 

الكوميدية والمأساوية

 ◄

حكايات وقصص شـــعبية يرويها 

بحـــس  فيهـــا  ملتقطـــاً  الكاتـــب 

الحيـــاة  تفاصيـــل  عـــال  فكاهـــة 

اليومية في جنوب لبنان

 ◄

الارتقـــاء  إلـــى  يســـعى  المعـــرض 

بصناعـــة كتـــب الطفـــل، وتوفير 

منصة تفاعل وتواصل بين الكتاب 

والناشرين والأطفال

 ◄

شربوا عصارة الحياة لينقلوها إلينا في شكل حكايات (لوحة للفنان توفيق لبصير)
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محمد ناصر المولهي

} على مـــدى يومي الســـبت والأحد 11 و12 
فبرايـــر الجـــاري قدمت قاعـــة الفـــن الرابع 
بالعاصمة التونســـية عرضا مسرحيا راقصا 
بعنوان ”ألهاكم التكاثر“، من إنتاج المســـرح 
الوطنـــي التونســـي، كوريغرافيـــا وإخـــراج 

نجيب خلف الله.
بدايـــة لا يمكننـــا الحديـــث عـــن محتوى 
العرض قبـــل الوقوف على عتبتـــه، ألا وهي 
العنوان المثير الذي اختاره خلف الله لعمله؛ 
”ألهاكـــم التكاثـــر“، وهو مقتبـــس من النص 
المقدس؛ القرآن. وسنكتشف في ما بعد عمق 

العنوان وارتباطه الوثيق بمحتوى العرض، 
وحتى بالســـياق الـــذي وردت فيه أولى آيات 
كَاثُرُ/ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ“. السورة ”أَلْهَاكُمُ التَّ
يفتتـــح العرض بنـــص بالعربيـــة، يقدم 
مدخلا إلى اللوحات الراقصة التي ســـتعقبه، 
نص نثري قريب من الشعر، يحكي باقتضاب 
مسار الإنســـان الذي يشق أكداسا من الأيام، 
ومـــا تخلفه الحياة اليومية فيه وفي جســـده 
وروحه، من فوضـــى وعبودية، من ألم وفرح، 
هذا الإنسان الذي يتوقف هو نفسه عن إنتاج 

آلامه ومسرّاته.
ثلاثـــة ممثلين وأربع ممثـــلات، ولا ندري 
هنا ربما كان اختيار تقديم العرض من خلال 
ســـبعة عناصر له صلة بما تســـرده الأجساد 
عـــن يومياتهـــا، يوميات تقودهـــا الخطوات 
والأيدي أمام موســـيقى تبدو رتيبة، أو أريد 
لها ذلك، حيث يهيمن على موســـيقى العرض 
مقطـــع قصير من عـــدد ضئيل مـــن النوتات 
يتكـــرر مهما تغيـــرت الرقصـــات، ولا يتغير 
إلا فـــي مفاصل العرض التـــي تحمل تحولا، 
ولكن حتى التصفيق والضرب على الخشـــبة 

والأنفاس والآهات، كلها من باب الموســـيقى 
التي أعطت للعرض مسحة أخرى من الوحدة.
من خلال أجســـاد الراقصيـــن يمكننا أن 
نقـــرأ الحكاية، حكاية الإنســـان؛ ذكرا كان أم 
أنثـــى، في محاولـــة تحرره وفي اســـتكانته، 
فـــي فوضاه، فـــي خطواته وهـــو يمضي إلى 
”أيـــن“، حيث يتحرك الراقصون بداية بشـــكل 
منتظـــم ثم تغزوهم الفوضـــى، ليتقدموا بعد 
ذلك فـــي كتلة واحـــدة تتمـــزق، لتلتئم، وفي 
بعض اللوحـــات الأخرى نجد عـــددا أقل من 
الراقصين، ونجد حتى الثنائيات خاصة بين 

الذكر والأنثى.
حكاية الإنسان ليســـت حكاية واحدة بل 
هي متشـــعبة ومتداخلـــة ومتضاربة أحيانا، 
وهـــذا مـــا وجدنـــاه فـــي العـــرض؛ التعانق 
والســـقوط  الخصـــام  والحـــب،  والذوبـــان 
والمـــوت، الخوف أيضـــا، والانبعاث، المرأة 
التي تقحم رأســـها في ظهر رجل، لا ندري إن 
كانت تتأمله من الخلف وتعلم أسراره أو أنها 
تكتشـــف مـــا بداخله أم أنه هـــو من يحجبها 
ويبقيهـــا في ظهـــره، تأويلات كثيـــرة لمعانٍ 
كثيرة حاول العرض تقديمها بشكل أو بآخر.

ربما كانت أكثر حركة تكررت في العرض 
هي أن يضـــع أحد الممثليـــن أذنه على بطن 
إحـــدى الممثلات، بعـــد لوحة ســـابقة تكون 
أشـــبه بالالتحام، لتليها حركـــة النبض التي 
تنطلـــق باليدين من البطن إلـــى أعلى، أعلى 

حيـــث لا يتوقف الراقصون عـــن النظر، أعلى 
حيث فكرة السماء والخلق.

هو التكاثر الإنســـاني في ظل أيام تتفاقم 
وتجعـــل مـــن كل عمـــق ســـطحا، وتجعل من 
الحياة البشـــرية فوضـــى ناعمة، بلا عمق أو 
رؤيـــا، كما أن التكاثر هـــو الزاوية التي وقع 
حشر الجسد البشري فيها، ليكون استهلاكيا 
وحيوانيا في إنتاجه، لا عنصر إبداع وتحرر 
بـــل عنصر يدور بيـــن الولادة والاســـتهلاك، 

والاستعباد، والموت.

نجح العرض المسرحي الراقص ”ألهاكم 
التكاثر“ في تقديم لوحات راقصة مميزة نقلت 
حكاية الإنســـان المعاصر ويومياته في قالب 
رمزي عميق، ولكن لاحظنا تفاوتا في مستوى 
أداء الممثلين الراقصين وتباينا في إتقانهم 
للحـــركات خاصة فـــي اللوحـــات الجماعية، 
ولكننـــا لا ننســـى أن نلفت إلـــى النجاح في 
الإضاءة التي جـــاء أغلبها خطوطا متقاطعة 
أعطـــت العرض أبعـــادا أخـــرى مختلفة، في 

تقسيماتها وتداخلاتها.

حسونة مصباحي 

} تنتمي الكاتبة والشـــاعرة المغربية مليكة 
العاصمـــي إلى عائلة مراكشـــيّة عريقة عرفت 
بحب المعرفة؛ فقد كان والدها أول من أســـسّ 
”مدرســـة الفضيلـــة للبنات“ في مراكش ســـنة 
1946. وقد لعبت هذه المدرســـة دورا تاريخيا 
في تعليم الفتيات، وكذلك النساء، وفي تحرير 
المرأة ودمجها فـــي الحياة العامة، كما لعبت 
أدوارا حاسمة وأساسية في النضال الوطني.

الشعر في المغرب

فـــي بداية حوارنا معهـــا، تلفت العاصمي 
إلى أن أنشـــطتها العلمية وكتبها تتوزع على 
حقـــول معرفية عديدة. وآخـــر إصدار لها كان 
ديوان شـــعر بعنوان ”أشـــياء تراودها“ صدر 
عن بيت الشـــعر في المغرب بدعـــم من وزارة 

الثقافة.
وتحدثنا ضيفتنا عن الأعمال التي ستصدر 
لها قريبا مثل كتاب بعنوان ”موسوعة الثقافة 
وحكايات  المغربية  والميثولوجية  الشـــعبية 
نســـاء مراكش“، عن منشـــورات كليـــة الآداب 
والعلـــوم الإنســـانية جامعة محمـــد الخامس 
بالربـــاط، وهـــو جمـــع وتحقيـــق لجانب من 
الثقافـــة الشـــعبية المغربية وخاصـــة ثقافة 
المـــرأة، تكشـــف فيـــه العاصمي عـــن طبيعة 
المعارف التـــي كانت تحملها المرأة المغربية 
في الماضي ونوعية مســـاهماتها في الحياة 
والاقتصادي  الثقافـــي  السياســـي  والتطـــور 

والاجتماعي ودورها الحضاري في المغرب.
آخريـــن  مؤلفيـــن  الكاتبـــة  تذكـــر  كمـــا 
ســـيصدران لهـــا بعنـــوان ”موســـوعة البيئة 
والمناخ بالمغرب“ و“حدائق مراكش/ المجال 
والإنســـان“ من ثلاثة أجزاء، وهما دراسة عن 
خصائص بيئة مراكـــش ومناخها وتأثيرهما 
وحضـــارة  وثقافـــة  شـــخصية  تكويـــن  فـــي 
المجتمـــع المراكشـــي مع إبـــراز مظاهر هذه 
الثقافـــة والحضارة، والمؤثـــرات والتغيرات 

التي طالتها.
و“موسوعة الثقافة الشعبية والميثولوجيا 
هي رسالة  المغربية وحكايات نساء مراكش“ 

مكونة  الجامعيـــة،  العاصمـــي  مليكة 
مـــن 6 مجلـــدات، اثنان منها دراســـة، 

والباقي نصوص جمعتها وحققتها.
نســـألها هنـــا كيف جـــاءت إلى 
الشـــعر وعـــن التأثيـــرات المغربية 
والعربيـــة فـــي نصها عـــلاوة على 
لتجيب  فيهـــا؟  الشـــاعرات  تأثيـــر 
ضيفتنا ”مثل هذا الســـؤال لا أجد 
له جوابا دقيقـــا. لكنني ولدت في 
أسرة شـــاعرة، تشـــتغل بالثقافة 
المتعددة.  معانيهما  في  والإبداع 

عمـــي عبدالقادر حســـن العاصمـــي كان رائد 
الشـــعر الحديث بالمغرب، أصدر ســـنة 1936 
ديوانه ’أحلام الفجر’ وهو أول ديوان شـــعري 
صـــدر في المغـــرب. كان لهـــذا الديوان صدى 
كبيـــر وردود فعـــل صاخبة متباينـــة، تعرض 

الشـــاعر بســـببه للتكفيـــر مـــن طـــرف علماء 
الجامعـــة، ودافع عنه علمـــاء آخرون ألفوا في 
ذلك تآليف عديدة. كذلك كانت تصلنا أشـــعاره 
من الســـجون التـــي تنقّل فيهـــا، فكانت تعبر 
عـــن معاناة وعذابـــات المناضلين ضد القوى 
الاستعمارية. وتصلنا كذلك أشعار ابن عمتي 
مبـــارك الغراس من منفاه، وهو الذي صار في 
ما بعد أستاذي في المدرسة الثانوية. أقر بأن 
أساتذتنا وتعليمنا كان لهم تأثير كبير كذلك“.

وتتابـــع العاصمـــي قائلة ”في المدرســـة 
الابتدائيـــة أطلعنا أســـتاذنا آنـــذاك إبراهيم 
الهلالـــي علـــى ديـــوان ’وحـــدي مـــع الأيـــام’ 
للشـــاعرة الفلســـطينية فدوى طوقان ودرسنا 
منـــه قصيدة ما زلت أذكرها، تقول: بجســـمي 
قفقفة وانخذال/ فيا نار زيدي لظى واشتعال/ 
ومـــدي بجوي دفيء الجنـــاح/ فللبرد عاصفة 
واجتياح. ودرســـنا أستاذ الفرنسية مصطفى 
أملو فـــي الثانوية قصائد جميلـــة لألفريد دو 
موســـي. كنـــا كذلك نعيش الشـــعر فـــي بيتنا 
كأطفال ونتداوله كثيـــرا، فمكتبة الوالد غنية 
بمحتوياتها الشـــعرية. قبل أن يؤســـس أبي 
’مدرسة الفضيلة للبنات’ أسس ’مكتبة الشعب’ 
وكان يجلـــب الكتـــب والصحـــف والمجـــلات 
المشرقية عن طريق البريد الإنكليزي. وأول ما 
قرأتـــه في مكتبة بيتنا ديوان الأخطل الصغير 
بشـــارة الخوري. لا شـــك أن لكل ذلـــك ولغيره 

تأثيرا معينا“.

مراكش والحضارة

تعد مليكة العاصمي شـــاعرة مراكش، لذا 
نتطـــرق معها إلـــى الحديث عن هـــذه المدينة 
ماضيـــا وحاضـــرا، خاصة من حيـــث الحياة 
الثقافية فيها، لتقول ”مراكش مدينة شـــاعرة 
بطبيعتها تهب الشعر بدون حساب، وسكانها 
شـــعراء حتـــى دون أن يعـــوا ذلـــك. مراكـــش 
بالإضافـــة إلـــى أنهـــا مدينتي التـــي ألازمها 
هـــي مدينة عالمية منذ تأسيســـها إلى اليوم. 
هـــي مقصد مشـــاهير العالـــم لخصوصياتها 
والبيئـــة  المنـــاخ  خصوصيـــات  المتعـــددة؛ 
والخضـــرة والثقافـــة والعمـــران والحضارة 
العريقـــة، علاوة علـــى أنواع التـــراث المادي 
واللامـــادي، كمـــا خصوصياتها 
البشرية وغناها العرقي بمختلف 

حمولاته الحضارية“.
تتابع الشـــاعرة قائلة ”مراكش 
اســـتقرت  إمبراطوريـــة،  مدينـــة 
منـــذ تأسيســـها كعاصمـــة الغرب 
شرقا  نفوذها  وتوســـع  الإســـلامي 
وشمالا وجنوبا حتى أوروبا وعمق 
أفريقيـــا، وعوضت بغداد في مراحل 
ضمـــور الخلافة الإســـلامية، وكادت 
تكـــون كبـــرى عواصم العصـــر، كما 
عاشت في كنف الرخاء والرفاه مراحل 
مديدة. رحل إليها كبار علماء ومثقفي ومفكري 
ومبدعـــي ذلك العصـــر، وصبت فيهـــا أعراق 
بشـــرية وحضارات. هذه العوامل جعلت منها 

عاصمة التعدد الحضاري والفن والإبداع“.

تلفـــت ضيفتنـــا إلـــى أن مراكـــش تتميز 
بجاذبيـــة خاصـــة على جميع الأصعـــدة. وقد 
كانـــت العاصمـــي ابتـــداء مـــن 1976 مكلفـــة 
كمنتخبة في المجلس البلدي بشـــؤون الثقافة 
والتعليـــم والصحـــة والرياضـــة. وتذكر أنهم 
قامـــوا خلال هـــذه المرحلـــة بعـــدد كبير من 
الإنجازات والمبادرات التي نقلت المدينة من 
حالة التهميش والتدهـــور التي انتهت إليها، 
إلى وضـــع مميز كمدينة عالمية ذات إشـــعاع 
دولـــي، مدينـــة الأحـــداث الكبـــرى والقرارات 
المختلفـــة،  الكبـــرى  والبنايـــات  الكبـــرى 
فاســـترجعت طابعهـــا الجامعـــي والثقافـــي، 
وسجلت في تلك الفترة كتراث عالمي من طرف 

منظمة اليونسكو.
ضيفتنا معروفة أيضا بنضالاتها من أجل 
حقوق المـــرأة، حول وضع المـــرأة المغربية 
والعربيـــة في ظل التهديـــدات الأصولية تقول 
العاصمـــي ”هناك أزمة فكريـــة عالمية أنتجت 
تراجعات كثيرة على مســـتوى تحرر الشعوب 
وحقوق الإنســـان وحقوق المـــرأة والملونين 
والمهاجريـــن والأمن العالمـــي وغير ذلك من 
القيـــم التي حملهـــا عصر الأنـــوار، واحتفلت 
بهـــا الشـــعوب المســـتضعفة، وكرســـت في 

القوانيـــن الدوليـــة ومنتظماتهـــا. اليـــوم لم 
تعـــد هنـــاك مرجعيـــات قيميـــة رغـــم حديثنا 
الدائم عـــن القوانين المتعـــارف عليها دوليا، 
لأن الأمـــم المتحـــدة وهياكلهـــا أول من يلوي 
أعناق الحقائق ويســـاهم في خلق الكثير من 
الاختـــلالات التـــي أنتجـــت حالة مـــن التردي 
الفكـــري الشـــامل، ومنـــه انتهاك النســـاء من 
طـــرف الأصولييـــن خاصة الإســـلاميين، كما 
من طرف الأصوليين غير المسلمين المتاجرين 
بالنســـاء والأطفال. هناك تطرف في الجهتين 
يتنامـــى، والجميع فـــي حقيقة الأمـــر يتاجر 
بالأفـــكار والقيم، ولا أحد مـــن الطرفين يعرف 
هذه القيم أو يستوعبها، ونتائج ذلك تنعكس 
على المرأة بصفة خاصـــة وعلى المجتمعات 

بصفة عامة“.
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صدر كتاب {كلام كائن عادي» للشاعر والروائي والمترجم المصري ياسر شعبان عن دار روافد ثقافة

بالقاهرة، وهو الكتاب الذي ظل لأكثر من 20 عاماً حبيس الأدراج.

وقعت مؤخرا الشاعرة اللبنانية هنادي حجازي ديوانها الثاني {دانتيلا الروح» في {بيت الفن» في 

طرابلس بلبنان، برعاية {مركز العزم الثقافي» و{ملتقى طرابلس» واللجان الأهلية.

[ مراكش مدينة عالمية تهب الشعر بلا حساب
مليكة العاصمي: القيم التي أنصفت المرأة باتت مهددة

{ألهاكم التكاثر» حكاية الإنسان من الولادة إلى العبودية

إسهامات المرأة العربية في الحياة الثقافية والاجتماعية والسياسية ليست بالأمر الجديد، 
بل تشــــــهد اليوم شــــــيئا من التراجع الطفيف في ظل ارتفاع منسوب التطرف والأصولية 
والذي ينعكس بداية على المرأة ومنها على المجتمع ككل، ”العرب“ التقت الشاعرة والباحثة 
المغربية مليكة العاصمي، شاعرة مراكش وإحدى النساء اللواتي كان لهن دور ريادي في 

تاريخ المغرب الحديث وكان لنا معها هذا الحوار حول الشعر والثقافة والمجتمع.

من أصعب أشــــــكال الفنون التمثيل الصامت أو ما يسمى ”البانتومايم“، حيث يعتمد هذا 
الفن كل العناصر المســــــرحية من مؤثرات وحتى مــــــن وقفات الصمت المقصودة، غير أنه 
ــــــو من الجانب الحواري والملفوظ عــــــدا الآهات، ولكنه يقدم خطابا فنيا يحث الجمهور  يخل

على تتبع عناصره وتمثّل معانيه.

عهده  حداثة  رغم  المغربي  الشعر 

ـــن الــتــفــاصــيــل  ــي بــالــكــثــيــر م ــن غ

المرتبطة  الــخــاصــة  والــمــنــاخــات 

ببيئته وشعبه وتاريخه

 ◄

حكايـــة الإنســـان ليســـت حكايـــة 

واحدة بل هي متشـــعبة ومتداخلة 

ومتضاربة أحيانا، وهـــذا ما وجدناه 

في عرض نجيب خلف الله

 ◄

اليوم لم تعد هناك مرجعيات قيمية

الجسد يحكي كل شيء

في مواجهة 

الجدران العازلة

} ”هناك علامات كثيرة تحمل على الظن بأن 
اختلال العالم وصل إلى طور متقدم وبأن 

الحؤول دون التقهقر سيكون أمراً عسيراً“. 
هذه الجملة التي كتبها اللبناني أمين 

معلوف في كتابه الهام ”اختلال العالم“ تشير 
بوضوح إلى الأزمة المستفحلة في عالمنا 

المعاصر، وتلفت النظر إلى ترقب زلازل 
سياسية وتاريخية وثقافية قد تعصف بنا.

هل تنعكس الأحداث التي تعصف بالعالم 
الحديث على الثقافة بطريقة مباشرة أم أنها 
تحتاج إلى وقت كي تتبلور وتنضج ومن ثم 

يتم تظهيرها في قوالب فنية أو ثقافية أو 
إبداعية؟ هل بهذا المعنى تكون الثقافة تابعة 

للاقتصاد والسياسة ومقتفية تأثيراتهما 
التي يخلفانها في مجمل تفاصيل الحياة؟ 
هل يمكننا القول إن الثقافة بهذا المعنى 

تخلت عن الدور الذي يفترض أن يكون 
ريادياً لصالح تبعية لا تناسب طبيعتها 

الإنسانية؟
ظهرت أعمال تلفزيونيّة وسينمائيّة 

ووثائقية غربيّة تسلّط بعض الأضواء في 
مشاهد منها، أو تفاصيل وخطوط دراميّة، 

على مأساة اللاجئين وطريقة استغلال 
السياسيّين لها، وما يمكن الاصطلاح عليه 

بتوظيف المحنة وتجييرها سياسيّاً للتلاعب 
بعقول الناس من خلال التشديد على احتمال 

تسرّب متطرّفين أو اندساسهم ضمن 
أفواج اللاجئين وتشكيلهم خطراً على أمن 

المجتمعات التي ينسلّون إليها بحجّة تعميم 
الإرهاب فيها.

وربّما تنطلق هذه النظرة من وقائع 
معيّنة لكنّها لا تخلو من تضخيم للحدث 
وتحميل جانب وحيد المسؤوليّة كلّها، 

وكأنّ اللاجئين كلّهم متساوون في خلفيّاتهم 
الثقافيّة ومنابتهم الفكرية، وكأنّهم مقولبون 

على الانتقام التالي أو يمهّدون له، ومن ثمّ 
التفكير المضمر بأنّ داخل كلّ لاجئ إرهابيّاً 
غافياً يمكن لأيّ فتنة أن توقظه، أو يمكن أن 
يكون هو نفسه فتنة مستقبليّة متوقّعة، أو 

قنبلة بشريّة موقوتة.
يجد المثقّف المشرقيّ في الغرب نفسه، 
في بعض الأحيان، في مواجهة مفتوحة مع 

ثقافة الاستذآب؛ التي هي ثقافة التجريم 
المسبق، وهي ثقافة تكاد تكون سائدة، عليه 
أن يخوضها، تلك الثقافة التي يتمّ ترويجها 

تعلي من شأن الجدران العازلة التي يتمّ 
النداء لبنائها والتخطيط لها في أكثر من 

مكان، والتي تكون صدى للجدران اللامرئيّة 
التي تفصل القلوب وتقسّم الشعوب وترفع 

من منسوب الاستعداء والكراهية والعنصريّة 
عبر ضخّ الرعب وصناعة الخوف، بحيث 

يحتلّ رُهاب الآخر صدارة المشهد على 
حساب ما يفترض أن يكون التحاور معه 

وإيجاد نقاط مشتركة لذلك.
ربّما يكون المثقّف اليوم مطالباً أكثر 

بالعمل على إعلاء شأن ثقافة تتسامى 
على الجدران العازلة وتساهم في تجسير 

الفجوات وتبدّد سوء الفهم، أو ما يمكن 
توصيفه بإساءة الفهم في ظلّ التصعيد 

المتواتر الحاصل، ويكون أمام واجب 
التنشّط ومسؤولية التفاعل لأنّ إعصار 

التطرّف لا يستثني أحداً من آثاره المفجعة. 

هيثم حسين
كاتب من سوريا
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طاهر علوان 

} مـــن العلامـــات الفارقـــة ســـينمائيا والتي 
قاربـــت ثيمة الأطبـــاق الطائـــرة الزائرة لبني 
الأرض سلسلة أفلام أنتجت قبل أكثر من ستة 
عقود، نذكر منها مثلا: فيلم ”الصحن الطائر“ 
(إنتـــاج 1950)، وفيلم ”اليـــوم الذي وقفت فيه 
(إنتاج 1951)، ثم فيلم ”حرب  الأرض ســـاكنة“ 
الأمم“ (إنتـــاج 1953)، ثم ”الأرض في مواجهة 
(إنتاج 1956)، ثم ”الصحن  الصحون الطائرة“ 

الطائر دافي“ (إنتاج 1958) وغيرها، وتواصلت 
تلك السلسلة من الأفلام حتى يومنا هذا.

للمخرج  والفيلم الجديـــد ”صدى مظلـــم“ 
جيـــري كيز، وهو فيلمـــه الروائي الثالث، يقع 
ضمن نفس السلسلة التي تعالج ثيمة الأطباق 
الطائـــرة والكائنـــات الغريبة التـــي تنزل إلى 

الأرض.
وينطلـــق الفيلم من قصص شـــهود عيان 
تعود إلى منتصف الستينات عن أطباق طائرة 
شاهدوها، وكائنات غريبة وما إلى ذلك وعلى 

هذا الأساس بني الفيلم على قصة حقيقية.
نحن في تلـــك الحقبة، ومع ثلاثة أصدقاء، 
هـــم إيريـــك (الممثـــل جيرمـــي كار) وفرانـــك 
(جوزيف غراي) ودانا (فانيسا أور) المهتمون 
بعلـــوم الفضاء وقصص الأقمار الطائرة، وكل 
انشغالاتهم منصبة على الحديث عن الكائنات 
الفضائيـــة عـــن طريـــق التخاطـــر ومفهـــوم 
العـــزل الفيزيائي  لعنصري الزمـــان والمكان، 
حيـــث تظهر تلك الأجســـام الغريبة في الفراغ 
وتنتهـــي فيـــه، وصـــولا إلى إنتاج مـــا يعرف 
بالحقيقـــة الموازية، وكل تلك الســـجالات بين 
الأصدقاء الثلاثة تجري في حدود العام 1966، 
عندما يشـــهدون بأنفســـهم شـــيئا مما كانوا 
يقـــرؤون عنه ويهتمون به من قصص الأطباق 
الطائـــرة والكائنات الغريبة، وإذا بها أمامهم، 
فلا يكون ردّ فعلهم إلا البحث عن سبيل للنجاة 

والهرب.
ســـننتقل مباشـــرة بعـــد ذلـــك إلـــى العام 
1982، وقـــد تـــزوج الأصدقـــاء وانفصلوا، إلى 
أن يجمعهـــم إيريـــك مجـــددا لتقصّـــي نفس 
القصة التي كانوا يتحرّون عنها من قبل، لكن 
بعـــد نضج خبراتهـــم وتطور أجهـــزة الرصد 

والتعقّب.
نحـــن أمام بنيـــة ســـرديّة أراد المخرج من 
خلالهـــا العبـــور علـــى الأزمنـــة والتواريـــخ 

وإيجاد نوع من التواصـــل في الدراما ما بين 
الحقبتين، ولهذا كانت ثيمة التحري والغوص 
فـــي المجهول هي المحـــرّك الـــذي يوجّه أفعال 
الشـــخصيات، لكن ذلك لم يسهم كثيرا في ردم 
الهـــوّة في البناء الدرامـــي ولا تقوية الضعف 
الـــذي أصاب المســـار الخطّي للأحـــداث الذي 
يُفتـــرض أن يكون انتقالا أكثر فاعلية وتأثيرا، 
وإلا ما الجـــدوى والغاية من فصل الفيلم إلى 

حقبتين زمنيتين مختلفتين؟
اعتمد الأصدقـــاء الثلاثة على مراقبة طفل 
هو الأكثر تعرّضا لتلك الكائنات الغريبة التي 
تزوره بعد أن ينام، واستخدموا وسائل رصد 
أكّدت لهـــم وجود أولئك الـــزوار الغرباء، لكن 
ما لم يكن في الحســـبان أن أجهـــزة حكومية 
تتدخـــل وتلاحـــق من يبحـــث في هـــذا الأمر 
إلى درجـــة تصفية البروفيســـور المتعاون مع 

الأصدقـــاء الثلاثة. هي حبكـــة ثانوية تم الزج 
بهـــا لتحريك الأحداث دون شـــك، إذ لو مكثنا 
عنـــد ما تم إنجازه من تحـــرّ لدخلنا في دوّامة 
من الرتابة، لكن جوا بوليسيا ما لبث أن دخل 

على الأحداث فزادها تشويقا.
تتشـــعب القصة إلـــى ما هو أبعـــد عندما 
تستهدف الكائنات الغرائبية الفضائية زوجة 
إيريـــك ثم صديقه فرانـــك، وتجهز عليهما مما 
يدفـــع إيريك ودانـــا وطفلة إيريـــك إلى الهرب 
خوفـــا من تعقّب الفضائيين مـــن دون إفصاح 
لمَ تمّ اســـتهداف زميلهما دونـــا عنهما؟ ربما 
كان الأكثـــر اطلاعا على الحقيقـــة، لكن ذلك لم 
يظهر بشـــكل واضح في الفيلـــم، الحاصل أنه 

زجّ بعنصر الرعب في المسار الفيلمي.
إذا انتقلنا إلى الأداء، فقد كان ملفتا للنظر 
الأداء المتقن للشخصيات الثلاث، وهو عنصر 

مهـــم ميّز الفيلـــم وغطّـــى على ترهّـــل البناء 
الدرامي إلـــى حد ما وأتاح متعـــة في متابعة 

الأحداث.
على صعيـــد البناء المكاني بدا واضحا أن 
الفيلم يندرج إنتاجيا ضمن فئة الأفلام محدودة 
التكلفـــة، التصويـــر في أماكـــن حقيقية غالبا 
وفي الطبيعة أحيانا عند التصوير الخارجي، 
لكن فـــي المقابل بدت الشـــخصيات متصاغرة 
أمام الاتســـاع المكاني إيحـــاءا بالتهديد الذي 
يلاحقها، وقد عزز ذلك استخدام مميز لعنصر 
الصورة الذي يعود بنا إلى الشكل المرئي الذي 
كان سائدا في حقبتي الستينات والثمانينات، 
فضـــلا عن تأثيـــث المكان بالأجهـــزة والمعدات 
التي تعـــود إلى تلكما الحقبتين، واســـتخدام 
”الـــكادر“ الـــذي يوحـــي بالشـــكل التلفزيوني 
القديم أو بالأرشيف بلونيه الأبيض والأسود.
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} ولد التشـــكيلي الفرنسي فيليب كونييه عام 
1957 بمدينـــة نانـــت على المحيط الأطلســـي، 
وقضـــى طفولته مع والديه فـــي البينين حتى 
أواســـط الســـبعينات، حيث عاد إلى فرنســـا 
والتحق بمدرســـة الفنون الجميلة في مسقط 
رأســـه، وحصـــل منها عـــام 1982 علـــى دبلوم 
الفنون التشـــكيلية،  وبدأ منذ ذلك التاريخ مع 
مجموعة من زملائه الشـــبان يقترحون أعمالا 
عدّها نقاد الفن ومؤرخوه، مثل هكتور أوبلاك 
وديديي ســـيمان، تجارب جديـــدة جادة، تفتح 

الفن التشكيلي على تصويرية مستحدثة.
يتوســـل كونييه بتقنية فريدة لم يســـبقه 
إليها، في ما نعلـــم، أحد. حيث يقوم بتصوير 
مواضيعـــه بآلـــة تصوير شمســـية أو بجهاز 
فيديـــو يتخيـــر منـــه بعـــض الصـــور ويعيد 

تثبيتها، ويبثها على شاشة كمبيوتر، ثم يبث 
عة من  تلـــك الصور، كما هي أو مفككـــة ومجمَّ

جديد، على محمل من قماشة أو خشب.
يســـتعمل عندئـــذ ملمّعا من شـــمع النحل 
والأصبـــاغ لإعادة إنتـــاج الصـــور المنتخبة 
ومنعرجاتهـــا  وأبعادهـــا  خطوطهـــا  بتتبـــع 
بالفرشاة، ثم يغطي اللوحة المرسومة بغلاف 
من البلاســـتيك، ويحمّي ذلك الشـــمع بمكواة 
لتذويبه، وبســـطه على اللوحة بســـطا يخلق 
أشـــكالا متنوعة، وطَمْرا ملتبســـا للمشهد في 
المادة، فإذا كان يستعمل التصوير الشمسي، 
فليس لتثبيت الواقع كمـــا هو، بل لكي يدخل 
عليـــه عدة مؤثرات شـــكلية ما يفتـــح اللوحة 
على تأويلات لا حصـــر لها، ذلك أن في مرونة 
شـــمع النحل المحمّى، تخلق خطوط الفرشاة 
الآلة  جزئيات فريدة، لا وجود لها في ”بِكسل“ 

رغم دقتها.

يقول كونييه ”إن إزالة الوضوح عن المنظر 
يفتـــح حقـــل الخيـــال والذاكـــرة، وبالانزياح 
عن الواقع وترك المادة تعيد تشـــكيل نفســـها 
للتعبير عنه، تأكيد على قوة الفن التشـــكيلي، 
أنـــا أنطلـــق من فـــن واقعي للوصـــول إلى فن 
أوهام، ينفلت منه الواقع“. وعندما تعاب عليه 
الإســـاءة إلى المادة، يقـــول ”كلا، أنا أداعبها، 
وأدفّئها، أنا أتحد مع المادة كاتحاد المؤمنين 

عند القدّاس“.
منـــذ تســـعينات القـــرن الماضـــي لا يزال 
كونييـــه يمتـــح مادته مـــن الفضـــاء المديني، 
فالأعمـــال الضخمـــة التي أنجزهـــا كانت ذات 
صبغيـــات محايـــدة، بالأســـود والأبيـــض في 
الغالـــب، ارتكز فيها على شـــبكة خطوط تحيل 
علـــى التكعيبية، وتقنية الشـــمع المذوّب التي 
يســـتعملها تغـــذي جماليـــة دمـــار وفوضى: 
فالأبراج والصروح تترنح، وكأنها على وشـــك 
الانهيار، ومن هـــذه الإحالة على الحطام تنتج 

مفاهيم الوحدة والخفاء والإهمال.
بعد مجموعته الأولـــى القائمة على مناظر 
هندسية مدينية، وسّع كونييه رؤيته كي تحيط 
بواقع أشمل، وأكبر اتســـاعا من المدينة، كما 
المأخوذة  هي الحال مع صور ”غوغـــل إيرث“ 
عموديـــا عبر الكواكـــب الاصطناعيـــة، والتي 

اســـتفاد منها كثيرا لتقديـــم لوحات عن هونغ 
كونـــغ والقاهرة وروما وباريـــس ونيويورك… 
وهي مدن تشـــد النظـــر بأحجامهـــا الجبارة، 
وتشـــد أيضـــا بمعمارها الذي يقـــع تمثله في 
العمل الفني، فتبـــدو المدن بعد الإنجاز جملة 
مـــن معالم مدينيـــة مفككة، ممزقة، متشـــظية، 

اتخذت أشكال نظرة الفنان الذاتية.
هذه الثيمة التي يحتفي بها الفنان تسمح 
لـــه بوضع العلاقـــة بيـــن الهندســـة والحياة 
النفســـانية موضع مســـاءلة: فمعالم شـــهيرة 
كمركـــز بومبيدو بباريـــس ومتحف غوغنهايم 
ببلبـــاو وكنيســـة القديـــس بطـــرس بروما لا 
تبـــدو لنا، يقول كونييه، فـــي بنيتها الواقعية 
والموضوعيـــة، ”بـــل تتبدى في الشـــكل الذي 

يمكن أن تقيم فيه داخل ذاكرتنا“.
ولتجنـــب التكرار، لـــم يتخـــل كونييه عن 
تقنيتـــه ولا عـــن ثيمتـــه، بل انتقـــل منذ مطلع 
الألفية إلى مكونات المدن، ولا ســـيما المتاجر 
التـــي أصبحـــت رمـــزا للاســـتهلاك المفـــرط، 
فيصورها كأماكن ذات هندســـة معمارية راقية 

لا محالة، وكبورتريهات عن المجتمع أيضا.
إن ما يبثه كونييه على اللوحة في النهاية 
إنما رؤيته الذاتية لمشـــاهد من المدن القريبة 
والبعيدة، وواقع تربكه الذاكرة، وصور معالم 
ضخمة ينظر إليها من منظور خاص، فالأماكن 
التـــي يرســـمها يتناوب ظهورهـــا ذائبة تحت 
القيظ حينا أو منظورا إليها عبر نافذة مضبّبة 
حينا آخر، ما يجعلها تعطي انطباعا أكثر مما 
تقدم رؤى. وكونييه يشبه متعته المرحة بمتعة 
أطفال يرسمون بشوكاتهم أثلاما منتظمة على 

عصيدة البطاطا، قبل أن يخلطوها كلها.
يصنف النقاد فـــن كونييه بين التصويرية 
والتجريديـــة نظـــرا لذوبان المنظر المرســـوم 
الـــذي يختلط، بفعـــل التقنية التـــي يتوخاها 
الفنـــان، ببقيـــة اللوحـــة فيفقد دلالتـــه، إلا أن 
كونييه يدرج نفســـه داخـــل التصويرية لأنها 
تســـمح له، على حدّ قوله، بـــأن يقول أكثر عن 
علاقته بالعالم، مـــن خلال الاتكاء على عناصر 
الواقع، تلك العناصر التي يقودها إلى الاختفاء 

وليس إلى التجريدية، وإن كان يبلغ حافتها.

فيليب كونييه رسام شمع النحل المحمى
ــــــب كونييه فنان يكاد يكون مجهولا في بلاده فرنســــــا رغم أنه معروف عالميا، تُصدّر  فيلي
لوحاته حتى إلى اليابان، يستعمل هو أيضا آلة التصوير الشمسي والفيديو، ولكنه يحوّل 
المشــــــهد من بُعده الواقعي إلى لوحة فنية تجريدية وأحيانا تكعيبية، بفرشه على القماشة، 
ــــــه بطبقة من شــــــمع النحل، ثم تغليفه بغلاف شــــــفاف، وكيّه بالمكــــــواة، ليمنح اللوحة  وطَليْ

أشكالا تضع التباس المرئي في حركة دائبة.

رسامو اللحظة الراهنة

} هل أخطأ الرسامون العرب الطريق إلى 
الرسم؟ سؤال يظل حائرا في ظل غياب 

النقد الفني الذي ضاع هو الآخر في متاهة 
الجهل، في كل ما نسمع، فنقاد الفن العرب 

نادرا ما يكتبون، لا نشعر أن هناك صدقا.
وإذا ما عزفنا عن الاتهام بالكذب، فإن ما 
نسمعه لا ينم إلا عن عدم معرفة بالفن ومن 

خلاله بالجمال، بطريقة أو بأخرى يمكن 
اعتبار الرسامين ضحايا لعمليات تضليل، 

صار نقاد الفن يمارسونها علنا. وإذا ما 
كان عدد نقاد الفن الحقيقيين قد تضاءل 

إلى درجة الشعور بالإحباط، فإن مروجي 
الظاهرات الفنية في الصحف في تزايد 

ملحوظ.
لا تخلو مطبوعة من مقالة أو أكثر عن 

الفن التشكيلي، غير أن ما صرنا نقرأه 
يتشابه من جهة تطابقه مع ما تقوله 

المؤسسات والصالات الفنية التي ترعى فنا 
رديئا، كما لو أن كتاب تلك المقالات هم لسان 

تلك المؤسسات والصالات.
أما الفنان، وهنا أقصد جمهرة الرسامين 

الجدد، فإنه صار أشبه بالشاة التي تتم 
إحاطتها بالدلال إلى أن يحين وقت ذبحها، 

لقد اكتشفت تلك المؤسسات أن النقد في 
مجتمع غير نقدي يمكن تسييره والتحكم 

به، لذلك سعت إلى عزل النقاد الجادين، 
باعتبارهم أعداء لخيارها في اللحاق بركب 
ما بعد الحداثة واستبدلتهم بكتاب، يمكن 

تركيبهم وفق مزاجها.
نقاد الفن الجدد في العالم العربي هم 

مجرد كائنات تمكن منها الزيف، فهي لا 
تدرك معنى وظيفتها وهي في الوقت نفسه 

لا تتعفف في الخوض في ما لا تفهم فيه، 
وهو ما قادنا إلى المكان الذي لم يعد فيه 

الحوار ممكنا.
لقد صار الجهلة هم سادة الكلام في 

الشأن الفني، ما لم نعد نفهمه من الصعب 
أن يفهمه الرسامون وهم ضحايا المديح 
الذي صدقوه، لذلك فإن الرسم في العالم 

العربي اليوم في أسوأ حالاته، وهي 
الحقيقة التي لا يرغب أحد في سماعها.
بالتأكيد هناك اليوم رسامون عرب 
حقيقيون، ولكن النقد الفني المتاح لن 

ينصفهم.

الأطباق الطائرة تظل لغزا مبهما

فاروق يوسف
كاتب من العراق

حصلت الفنانة التركية ســـيريناي ساريكايا مؤخرا على جائزة {أفضل ممثلة سينمائية» بتركيا 

عن دورها في فيلم {عوضا عنا» الذي تشارك في بطولته أمام مواطنها نجات أشلير.

أعلنت أكاديمية الفنون وتقنيات الســـينما في فرنســـا عزمها منح جائزة ســـيزار الشرفية للنجم 

جورج كلوني، خلال النسخة الـ42 من حفل توزيع جوائز سيزار في 24 فبراير الجاري.

{صدى مظلم» بنية سردية عابرة للأزمنة بأجواء بوليسية 
[ فيلم خيال علمي يصل بين حقبتين مختلفتين  [ أجسام غريبة تظهر في الفراغ وتنتهي فيه

لطالما بقيت عيون البشر مشدودة إلى السماء، ذلك الكون الفسيح الذي يمتد إلى الملايين 
من السنوات الضوئية، ولطالما أعيد السؤال عن وجود كائنات عاقلة، بل وعلى درجة عالية 
من الذكاء والتفوّق وربما كان منها من أقام في عالمنا أو تســــــلل يوما أو عاش في بعض 
الأماكن الأرضية، أو هبط على متن أطباق طائرة، القصة بعيدة وغائرة في تخيلات البشر، 
الأمر الذي لم يختلف كثيرا على الصعيد الســــــينمائي، فالفضول والاهتمام والخيالات ما 
تلبث أن تنتقل تباعا إلى الشاشة راسمة تلك الكائنات ومقتفية أثرها، وهو ما طرحه فيلم 

”صدى مظلم“ لجيري كيز.

رسوم مكوية

النقـــاد يصنفـــون فـــن كونييه بين 

نظـــرا  والتجريديـــة  التصويريـــة 

لذوبان المنظر المرسوم واختلاطه 

ببقية اللوحة فيفقد دلالته

 ◄

الصورة  المخرج يوظف عنصـــر 

بشـــكل جيـــد، حيـــث أعـــاد من 

خلالهـــا المشـــاهد إلـــى حقبتي 

الستينات والثمانينات

d
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} واشــنطن - خلصت دراسة أميركية إلى أن 
رياضـــة التأمل قـــد تكون علاجـــا مفيدا وآمنا 
لآلام أسفل الظهر، التي تؤثر بالسلب على أداء 

وممارسة المهام اليومية للأشخاص.
الدراســـة أجراها باحثـــون، في كلية الطب 
بجامعـــة ميريلانـــد الأميركيـــة، بالتعاون مع 
باحثـــين من جامعة بورتســـموث في بريطانيا 
ومستشفى جامعة كولونيا في ألمانيا، ونشروا 

نتائجها في دورية كوتشرينغ لايبريري.
وأجرى فريـــق البحث مراجعات لنتائج 12 
دراســـة منفصلـــة أجريت لكشـــف العلاقة بين 
رياضة التأمل وعلاج آلام أسفل الظهر، شملت 

أكثر من 1000 مشارك.
ووجـــد الباحثون أن ممارســـة التأمل بين 
3 و6 أشـــهر، قللت الشـــعور بآلام أسفل الظهر 
الخفيفـــة إلى معتدلـــة، بالإضافة إلـــى انعدام 
آثارهـــا الســـلبية، بالمقارنة بمن يســـتخدمون 

أدوية أخرى لعلاج آلام الظهر.
ووفقا للدراســـة، فإن حوالـــي 80 بالمئة من 
الأميركيـــين يعانون مـــن آلام الظهر في مرحلة 
مـــا من حياتهم، كمـــا أن أكثر من ثلث البالغين 
يقولون إن آلام أســـفل الظهر قد تؤثر على أداء 

مهامهم اليومية. ودعمت هذه النتائج دراســـة 
ســـابقة نشـــرت في الموقع الطبـــي الأميركي، 
هيلـــث داي نيوز، وكانت أفادت هذه الدراســـة 
بأن التأمل يخفف آلام كبار السن الذين يعانون 

من ألم مزمن أسفل الظهر.
وشـــملت الدراسة ما يقرب من 300 من كبار 
الســـن البالغـــين الذين يعانون من آلام أســـفل 
الظهـــر على المـــدى الطويل، وخضـــع نصفهم 

لجلسات التأمل بشكل يومي لمدة شهرين.
ووجد الباحثون بقيـــادة الدكتورة ناتاليا 
مـــورون، أســـتاذة الطب الطبيعـــي في جامعة 
بيتســـبرغ، أن كبـــار الســـن الذيـــن خضعـــوا 
لجلســـات التأمل كانوا يشـــعرون بألم أقل في 
أســـفل الظهر. ولفتوا إلى أن السبب يكمن في 
تشتت العقل عن التفكير في الألم والانتباه إلى 

جمال الطبيعة الساحرة.
وقـــال الدكتور جـــون مافي، أســـتاذ الطب 
الطبيعـــي بكليـــة ديفيد غيفن للطـــب بجامعة 
كاليفورنيا في لوس أنجلس، إنه ”لا يوجد حل 
ســـحري للألم“. وأضـــاف أن 75 بالمئة من الألم 
سيتحسن في غضون شـــهرين، و90 بالمئة في 
غضون ثلاثة أشهر من التأمل اليومي. وكانت 

دراسات ســـابقة أثبتت أن ممارسة التأمل لمدة 
25 دقيقة يوميا، على مدار 3 أيام متتالية، تقلل 
المعروف  مســـتويات هرمـــون ”الكورتيـــزول“ 
باسم هرمون الإجهاد، وتزيل التوتر والضغط 

النفسي والاكتئاب الشديد.
وأضافـــت الدراســـات أن التأمـــل يقلل من 
شـــيخوخة الدمـــاغ، التـــي تصيب البشـــر مع 
التقدم في العمر، ما يؤثر على وظائف الجهاز 

العصبي المسؤول عن معالجة المعلومات.
ويتحقـــق التأمـــل عندما يقوم الشـــخص 
بخلق صورة في العقل لشيء معين، ثم التركيز 
عليه بشـــكل كلي يمكّنه من عدم رؤية أي شيء 
من حوله، سوى الصورة التي رسمها في عقله.
والتنفس مهم وضروري في عملية التأمل، 

على أن يكون بعمق وهدوء.
ويستحســـن أن يكـــون التأمـــل فـــي مكان 
هـــادئ، وأن تكون الإضـــاءة طبيعية ومعتدلة، 
وأن يمـــلأ الهواء النقي جنبـــات الحجرة، وأن 

تكون درجة حرارة الغرفة معتدلة.
ويجلـــس المتأمـــل في وضـــع مريح (وضع 
القرفصاء)، على أن يكـــون العمود الفقري في 
وضع مســـتقيم، والرأس متعامد على الكتفين، 

وكلمـــا كان العمود الفقري في وضع مســـتقيم 
كلمـــا تمـــت عمليـــة التنفـــس بســـهولة أكثر، 
وانتظمـــت الدورة الدموية، ومـــن الممكن إمالة 
الرأس قليلا إلى الأمام للمزيد من الاســـترخاء، 

مع ارتكاز اليدين على الركبتين. 
ووفقا لدراسة نشرت في مجلة سباين، فإن 
العلاج برياضة التأمل يمكنه خفض حدة الألم 
ودرجة الإعاقة الوظيفية لدى الأشخاص الذين 
يعانون من آلام أسفل الظهر المزمن الذي يدوم 

لأكثر من 3 أشهر.
ولأن هذه المشـــكلة الصحية صعبة العلاج، 
فإنه ليس من المدهش أنها تعتبر أكثر المشاكل 
الشائعة التي تعتبر سببا في بحث أصحابها 

عن علاجات بديلة أو تكميلية.

} هامبورغ (ألمانيا) - يوصي الأطباء النســـاء 
المصابـــات باكتئـــاب ما بعد الـــولادة بالإكثار 
من تناول الخضـــروات والفاكهة لاحتوائهما 
علـــى الفيتامينات الطبيعيـــة التي تعمل على 
تغيير المزاج الحاد وعلى اســـترخاء الجســـم 
والذهن بشكل طبيعي. ويشددون على ضرورة  
حصول الأم على قســـط من النوم والراحة بعد 
نوم طفلها وفي حالة عدم استطاعتها، فعليها 
الاستلقاء والراحة ومحاولة ممارسة التمارين 
الرياضيـــة خاصـــة اليوغا للشـــعور بالراحة 
الذهنيـــة، وعليهـــا أن تكون علـــى تواصل مع 
النـــاس والتحـــدث بشـــكل دائم مـــع عائلتها 
وأصدقائهـــا حتى لا تشـــعر بالانعـــزال الذي 

يقودها إلى الاكتئاب. 
وقد كشفت دراســـة أجريت في فرنسا، أن 
هناك مجموعة من الأطعمة من شأنها أن تمنع 
اكتئاب ما بعد الولادة، ومن أهم هذه الأطعمة 
اللوز، لأنه يحتـــوي على أوميغا 3 الذي يعمل 
علـــى تعزيـــز مســـتويات الســـيروتونين في 
الدماغ، والأفوكادو، فهو يعد من الفاكهة التي 
تحتوي على مواد مضادة للأكسدة وأحماض 
أوميغـــا 3 الدهنيـــة التي من شـــأنها أن تمنع 
الشـــعور بالاكتئـــاب بعـــد الولادة عـــن طريق 

تغذية خلايا المخ.
ولفتـــت الدراســـة إلى أن الســـمك يعد من 
الأطعمـــة الطبيعية التي تمنـــع الاكتئاب بعد 
الـــولادة لاحتوائه على فيتامين إي الذي يعمل 
على تنظيم الاختلالات الهرمونية، كذلك ثمرة 
المـــوز، لأنها غنيـــة بالبوتاســـيوم الذي يمنع 
ويعالـــج الاكتئاب، وجوز الهنـــد لأنه يحتوي 
على الأحمـــاض الدهنية، هـــذا بالإضافة إلى 
السبانخ، فهي تعد من الخضروات التي تمنع 
اكتئـــاب ما بعـــد الوضع، لأنهـــا تحتوي على 
نســـبة كبيرة مـــن الحديد، الذي من شـــأنه أن 
يعزز تدفق الدم إلى الدماغ ويمنع اســـتنزاف 
المخ لهرمون السيروتونين، مما يحسن الحالة 

النفسية للمرأة.
”كانت الدموع تســـيطر علـــى معظم اليوم، 
كنت مصابة بالفتـــور والخوف“، ”فجأة كانت 

هنـــاك حياة جديدة مع الطفل وكان كل شـــيء 
غريبا، رغم أنني اســـتطعت رعايـــة الطفل إلا 
أنـــي لم أكن قـــادرة على الســـعادة به“، ”كنت 
أبكي كثيرا بشـــكل لا يصدق، كنت أشعر غالبا 
بأني مرهقة، كلما اســـتمر ذلك كلما كنت أريد 

الهروب من هذا الموقف“.
الخوف والإرهاق والفتور، ربما كانت هذه 
المشـــاعر تعرفها جيدا الأمهات خلال فترة ما 
بعـــد الولادة خاصـــة إن كان المولود هو الأول 
لهن لا ســـيما وأنه ليســـت هناك على الأرجح 
تغيرات جســـمانية وعاطفية توازي التغيرات 

التي تتزامن مع الحمل والولادة.
وفي الأســـبوع الأول بعد الولادة، كثيرا ما 
تعاني الأمهات من أيـــام تنهمر فيها دموعهن 
ويصبهـــن الحـــزن العميـــق عنـــد تعرضهـــن 
لصغائر الأمور دون سبب. ولكن ذلك غالبا ما 

ينقشع بعد عدة أيام.
ولكـــن ماذا إذا اســـتمر الحـــزن والخوف 
واليـــأس مع مـــرور كل يوم؟ ليس هـــذا الأمر 
نادرا ”فســـواء فـــي ألمانيا أو فـــي دول أخرى 
فإن نحو 10 بالمئة من النســـاء يصبن وبشـــكل 
عام باكتئاب مرضي“، حسبما أوضح أولريش 
هيغرل، رئيس المركز الألماني للمســـاعدة ضد 
الاكتئاب ومدير المستشفى الجامعي للأمراض 

النفسية في مدينة لايبتسيغ الألمانية.
أضاف هيغرل ”نعتقد بأن نســـبة النســـاء 
الحوامل وصغـــار الأمهات اللاتي يصبن بهذا 
الاكتئـــاب أكبر من ذلك، ربما كان ذلك بســـبب 
التغيرات الهرمونية الهائلـــة التي تطرأ على 

المرأة عقب الولادة“.
وحسب بيانات جمعية ”شاتن آند ليشت“ 
(الظـــل والنـــور) الألمانيـــة فإن هـــذا الاكتئاب 

يصيب نحو 100 ألف أم في ألمانيا سنويا.
أخـــذت الاقتباســـات التـــي تصـــدرت هذا 
التحقيق من الموقع الإلكتروني لهذه الجمعية 
الخيرية التي تساعد هؤلاء الأمهات في تجاوز 
المشاكل النفســـية عقب الإنجاب. ليست هناك 
غالبا مؤشـــرات تمهيدية على احتمال إصابة 
الأم بهذه المشاكل النفسية. كما أنه من الصعب 
غالبا تحديد ســـبب بعينه يمكن أن يكون وراء 
هذا الاكتئاب الذي ربما كان نتيجة تشابك عدة 
عوامل منها النفســـي والصحي والاجتماعي 
والجسدي، فحســـب هيغرل ”يمكن أن يصيب 
هذا الاكتئاب أي شـــخص وربما يحدث من لا 
شـــيء“. غالبا ما يكون ســـبب مـــرض اكتئاب 
ما بعد الولادة، ما يســـميه الخبراء، استمرار 

الحالة النفسية المتدنية للأم والخوف والأرق 
وفقدان الشـــهية وقلة الثقة فـــي النفس وغير 
ذلك من الأســـباب التي قد تدفـــع المريضة إلى 

إصابة نفسها أو الانتحار.
وبذلـــك فإن أعراض الاكتئـــاب الذي يعقب 
الـــولادة لا تكاد تختلف عـــن أعراض الاكتئاب 
”العادي“ الذي يمكـــن أن يحدث في أي مرحلة 

من مراحل الحياة.
ولكن رغـــم أوجه التشـــابه الظاهرية فإنه 
لا يمكن تشـــبيه أعراض الاكتئاب التي تحدث 
عقب الولادة بالضرورة مع غيرها من الأعراض 
حسبما يرى الخبراء، ”فالأمومة يمكن أن تغير 
الأمهـــات فعلا وهـــذا ما يتم تجاهلـــه غالبا“، 
حســـبما رأى يودي باولوسكي من جامعة رن 

1 الفرنسية.
وأوضح باولوسكي أن الباحثين لم يركزوا 
بالشكل الكافي على معرفة ما إذا كانت الأسس 
العصبيـــة الحيوية المســـببة للمرض تشـــبه 
أسبابا أخرى مسببة لهذا النوع من الاكتئاب.
ولخص باولوســـكي بالتعاون مع جوزيف 
لونشتاين من جامعة ولاية ميشغين وأليسون 
فليمينـــغ مـــن جامعـــة تورونتـــو الكندية في 

مقـــال مختصر ما هـــو معـــروف بالفعل الآن 
عن تغيرات الأحياء العصبية في مخ النســـاء 

اللاتي يصبن بالاكتئاب عقب الولادة.
وخلص الباحثون خلال هذا المقال إلى أنه 

ليست هناك تغيرات كثيرة.
وقـــال الباحثـــون في مجلـــة ”تريندس ان 
إن ما توصل إليه العلم حاليا  نويروساينس“ 

بهذا الشأن يستند إلى 20 بحثا.
ورأى باولوســـكي فـــي بيان عن دار شـــنر 
”ســـيل بريـــس“ التي نشـــرت المقال أنـــه ”من 
الصـــادم“ ألا يكون هناك ســـوى 20 بحثا بهذا 
الشأن ”خاصة عندما نأخذ في الاعتبار أن 10 
إلى 20 بالمئة من النســـاء يعانين من الاكتئاب 

أثناء الحمل وعقب الولادة“.
غير أن بعض هذه الدراسات أشارت إلى أن 
حالات الاكتئاب التالية للولادة ليست ببساطة 
نوعا اســـتثنائيا من الاكتئـــاب العادي حيث 
أظهرت بعـــض الأبحاث أن اللـــوزة الدماغية 
المســـؤولة أيضا عن المشـــاعر تستجيب عادة 
عنـــد الإصابة بالاكتئاب للمحفـــزات العاطفية 
بشكل مفرط، في حين أن هذه المنطقة من المخ لا 
تنشـــط كثيرا لدى النساء المصابات بالاكتئاب 

الـــذي يعقب الولادة. ولا يعرف الباحثون على 
وجه الدقة ما يعنيه ذلك.

ومن الملفت للانتباه أيضا أن هذه المناطق 
العصبية تتداخل وتندمج مع تلك المناطق ذات 
الصلة لدى المـــرأة برعاية الأم لأطفالها، حيث 
قـــال الباحثون فـــي مقالهم إن هنـــاك تداخلا 
معقدا بين الحالة النفســـية للأم والعلاقة بين 
الأم وطفلها والعمليـــات الحيوية والعصبية، 
وشـــددوا على ضرورة الاســـتمرار في دراسة 

هذا التداخل.
كما شـــدد الباحثون على ضرورة الإسراع 
في تشخيص المرض بصرف النظر عن أسسه 
العصبيـــة والحيويـــة، وذلـــك لاختصار وقت 

المعاناة لدى الأم والأسرة.

تناول الخضروات والرياضة يقاومان اكتئاب ما بعد الولادة
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صحة
ــــــولادة على الأم والرضيع، بالإمــــــكان التخفيف من حدته  رغــــــم خطورة اكتئاب ما بعد ال
ــــــاع خطوات بســــــيطة تجمع بين الأكل الطــــــازج الغني  ــــــه تماما بمجرد اتب ــــــص من والتخل

بالفيتامينات والألياف وبين ممارسة الرياضة وأخذ قسط متوازن من الراحة.

[ الاضطرابات الهرمونية تجعل الحالة النفسية غير مستقرة  [ الفيتامينات الطبيعية تساعد على تغيير المزاج الحاد

كشـــف أطباء الحساسية والربو أن من يعاني من حساسية تجاه حبوب لقاح شجرة البتولا أو البندق غالبا ما 

يعاني أيضا من حساسية تجاه الفواكه ذات البذور أو النواة.

الطعام الصحي صديق المرأة خاصة بعد الولادة

السبانخ تعد من الخضروات التي 

تمنـــع اكتئـــاب مـــا بعـــد الوضع، 

لأنهـــا تحتـــوي على نســـبة كبيرة 

من الحديد

◄

غالبا ما يكون سبب مرض اكتئاب 

مـــا بعـــد الـــولادة اســـتمرار الحالة 

النفســـية المتدنية لـــلأم والخوف 

والأرق وفقدان الشهية

◄

الصباح أفضل وقت التأمل علاج آمن لآلام أسفل الظهر

لاختبار الحمل

صورة وخبر

} حذّر باحثون في ”معهد الصحة والمجتمع“، 
البريطانية، من أن  التابع لجامعة ”نيوكاسل“ 
التدخـــين يضاعف خطر الوفـــاة بين المرضى 
الذين يعالجون من سرطان القولون، بالمقارنة 

بغير المدخنين.

جامعـــة  مـــن  حديثـــة،  دراســـة  بينـــت   {
ماساتشوستس الأميركية، أن الوجبات الغنية 
بالبروتين سواء كانت من مصادر حيوانية أو 
نباتية تساعد في المحافظة على حجم عضلات 

الجسم وقوتها مع تقدم العمر.

} أثبت باحثون أميركيون وألمان من جامعتي 
واشـــنطن وهايدلبرغ أن مركّبـــا موجودا في 
الشاي الأخضر، يمكن أن ينقذ حياة المصابين 
بمرض يسبب مضاعفات طبية قاتلة، مرتبطة 

باضطرابات النخاع العظمي.

} قـــال جـــرّاح العظـــام الألمانـــي، راينهـــارد 
شـــنايدرهان، إن النـــوم يســـاعد علـــى إراحة 
واستشـــفاء الغضاريف والأقـــراص الفقرية لا 
سيما عند اتباع الوضعية الصحية بالمراوحة 

بين النوم على الظهر وعلى الجانبين.

} برلين - أوردت مجلة ”الصيدليات الحديثة“ 
أن أنســـب وقـــت لإجـــراء اختبـــار الحمل هو 
الصباح عند الذهاب إلـــى المرحاض لأول مرة؛ 
حيـــث يعطي الاختبـــار في هـــذا الوقت نتائج 

موثوقة.
وأوضحت المجلة أن البول، الذي يتراكم في 
المثانة أثنـــاء الليل، يحتوي على أكبر كمية من 
هرمون الحمل ”ايتش ســـي جـــي“، والذي يتم 

التحقق من وجوده بواسطة الاختبار.
ولإجراء الاختبار، ينبغـــي أن تنتظر المرأة 
إلـــى أن يأتي موعد الدورة الشـــهرية المعتادة. 
كمـــا توجد أيضـــا اختبارات مبكـــرة يمكن من 
خلالها التحقق من وجـــود هرمون الحمل قبل 
موعد الـــدورة الشـــهرية. وإذا أعطى الاختبار 
نتيجة ســـلبية، وكان لا يـــزال هناك وقت حتى 
موعد الدورة الشـــهرية التالـــي، فيجدر بالمرأة 

حينئذ إجراء اختبار جديد بعد بضعة أيام.
غيزيـــلا  الألمانيـــة،  الطبيبـــة  وأوضحـــت 
غروشـــل، أنـــه بدءا مـــن مرور أســـبوعين على 
عمليـــة التخصيـــب يـــزداد تركيـــز هرمونات 
الحمل لدى المرأة بشـــكل كاف، مما يتيح فرصة 

الحصول على نتيجة فحص حمل دقيقة.

أشهر،  و6   3 بين  التأمل  ممارسة 

الظهر  أسفل  بآلام  الشعور  تقلل 

الخفيفة إلى معتدلة، بالإضافة إلى 

انعدام آثارها السلبية

◄



} واشــنطن - تتجــــه أنظار وســــائل الإعلام 
العالميــــة إلى عشــــاء رابطة مراســــلي البيت 
الأبيض، الــــذي يبدو هذه المرة أنه ســــيكون 
أكثر إثارة مــــع الحرب الشرســــة المعلنة من 
دونالــــد  الجديــــد  الأميركــــي  الرئيــــس  إدارة 
ترامب ومستشاريه، ضد وسائل الإعلام على 
اختلافها والصحافيين الذين وضعهم ترامب 

ضمن قائمة أعدائه.
ويبدو أن العشاء المنتظر سوف لن يجري 
كمــــا هو متعــــارف عليــــه عادة، كونــــه حافلا 
بالمشاكسات ويجمع الصحافيين والمشاهير 
بالرئيس وتوضع فيه الخلافات جانبا لإطلاق 
النــــكات مــــن دون ضغائــــن. فبعــــد انتقادات 
ترامــــب المتتالية للإعلام ووصفه بأنه ”إعلام 
وينشــــر ”الأخبــــار المغلوطــــة“، يعيد  كاذب“ 
بعض الصحافيين ووســــائل الإعلام التفكير 
بشأن مشــــاركتهم في العشاء الذي سيقام في 

أبريل، في تقليد يعود إلى العام 1921.
وفي هذا السياق، كتب كبير محرري مجلة 
”ذا آتلانتيــــك“ ديفيد فروم علــــى موقع تويتر 
”كيف يمكن للإعلامييــــن أن يتبادلوا الأنخاب 
مــــع بيت أبيــــض يعبر بوضوح عــــن ازدرائه 
للحريــــات الصحافيــــة وإعجابــــه بأســــاليب 

(الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين؟“.
إلا أن الرابطة التي تنظم الحدث السنوي 
الذي يجمع أموالا للمنح الدراســــية الخاصة 
بالصحافة، أفادت بأن العشاء سيقام كما هو 
مخطــــط. وأشــــار البيت الأبيض مــــن ناحيته 
إلى أنه على جــــدول أعمال ترامب رغم بعض 

الشكوك إن كان سيحضر.
واعتبــــر روبرت شليســــنغر، محرر قســــم 
الــــرأي في ”يو إس نيوز اند وورلد ريبورت“، 
أن ”على الإعــــلام أن يقاطع العشــــاء“. وكتب 
”يجــــب علــــى المنظمــــات الإعلاميــــة شــــراء 

البطاقــــات كالمعتــــاد (لدعم الرابطــــة) إلا أنه 
عليهم الانشــــغال بأمور أخرى في تلك الليلة، 
وإذا حضــــر، فلتتركوا النرجســــي المهووس 

بالجموع يخاطب قاعة فارغة“.
ويســــتعيد بعض المحلليــــن الأميركيين، 
عشــــاء مراســــلي البيــــت الأبيض عــــام 2011 
حين ســــخر الرئيس حينها بــــاراك أوباما من 
ترامب وللمفارقة، أن ذلك العشــــاء شكل لحظة 
محورية في قرار الملياردير الترشــــح لرئاسة 

البيت الأبيض.
وتحول العشــــاء إلــــى حدث يجــــذب أهم 
المشــــاهير من جورج كلونــــي وهيلن ميرين 
إلى لندســــي لوهان، خلال السنوات الأخيرة 
الماضية، حيث توضع السياســــة بشــــكل عام 

جانبا.
و“فانيتي  وأعلنت مجلتــــا ”ذا نيويوركر“ 
أنهما ألغتا العــــام الحالي حفلات كانتا  فير“ 
تقيمانهــــا على هامــــش العشــــاء، فيما ذكرت 
صحيفــــة ”ذا هوليــــوود ريبورتــــر“ أن عــــددا 
من النجوم ســــيتجنبون الحدث هذه الســــنة 
في حيــــن لم يلتــــزم بعد أي كوميدي شــــهير 

بالحضور.
وقالت مارغريت ســــوليفان، المختصة في 
وســــائل الإعلام بصحيفة ”واشنطن بوست“، 
إن الحفــــل الجذاب وما يرتبط به لم يعد يمثل 

أي مناسبة“.
وكتبت سوليفان أن ”عشاء مراسلي البيت 
الأبيض السنوي الذي كان في السابق مجرد 
حدث مثير للسخرية، يتجه الآن إلى السقوط 
أكثــــر إلى درجة التحقيــــر الذاتي للصحافة“. 
وأضافــــت أن الوقت حــــان لإلغائه عبر ”طعنه 

بشوكة مطلية بالفضة“.
وأكــــد مراســــل مجلة ”ســــلايت“ جايكوب 
وايزبــــرغ ذلك عبر تغريدة علــــى موقع تويتر 
قال فيها ”ألغوا عشاء مراسلي البيت الأبيض 
أرجوكم!“، واصفا المناسبة بأنها ”مشهد غير 
لائق، ويتعارض بشدة مع محاسبة الصحافة 

للإدارة الأميركية“.
ومــــن ناحيتها، تخطط ســــامنثا بي، التي 
تقدم برنامجا كوميديا، لإقامة مناســــبة بديلة 

في الليلــــة ذاتها ترحب فيهــــا ”بالصحافيين 
والمشاهير غير المزعجين من حول العالم“.

وقالــــت إن ريع المناســــبة التي أســــمتها 
”ليس عشاء مراسلي البيت الأبيض“ سيذهب 

إلى لجنة حماية الصحافيين.
لكــــن أســــتاذ الصحافة فــــي جامعة نورث 
ايسترن، دان كينيدي، قال إنه كان يجب إلغاء 
هذه المناســــبة ”منذ زمن بعيــــد“، مضيفا أن 
الناس يعتبرون أن الصحافيين في واشنطن 
”أكثــــر اهتمامــــا بالوصول إلــــى المصادر من 

محاسبة أولئك الذين يملكون السلطة“.
وبدورها اعتبرت مراســــلة ”ســــي بي إس 
الســــابقة ديبــــورا بوتر التــــي تترأس  نيوز“ 
للتدريب، أن المناسبة  حاليا مركز ”نيوزلاب“ 
لطالما كانــــت ”غير ملائمة“ ومرفوضة بغض 

النظــــر عــــن الإدارة الموجــــودة فــــي البيــــت 
الأبيــــض، حيث ”تطرح أســــئلة محقة بشــــأن 
العلاقة التي تجمع الصحافيين بمصادرهم“.

ولــــم تكــــن علاقــــة البيــــت الأبيــــض مــــع 
الصحافــــة مثالية فــــي ما مضى، فقــــد كانت 
لجميع الرؤســــاء السابقين سجالات حادة مع 
الصحافة، إلا أن العلاقات بين الإعلام والبيت 

الأبيض وصلت حاليا إلى أدنى مستوياتها.
وشــــابت العلاقة بين الطرفيــــن اتهامات 
متبادلــــة، حيــــث اتهمت بعض المؤسســــات 
الإعلاميــــة وخصوصا الكبــــرى منها، ترامب 
بـ“الكــــذب“ فــــي عــــدة مســــائل، بينما وصف 
الرئيــــس، الإعلامييــــن بأنهــــم ”أقــــل الناس 
مصداقيــــة على الأرض“، كمــــا اعتبرهم كبير 
مستشاريه ستيفن بانون ”حزب المعارضة“.

ورغــــم دعــــوات الصحافييــــن الأميركيين 
لمقاطعــــة الحفــــل، فإن جيف ماســــون رئيس 
رابطــــة مراســــلي البيــــت الأبيض مــــن وكالة 
رويترز يؤكد على أن العشاء سيجري كالعادة 
”للاحتفــــال بالــــدور الــــذي تلعبــــه الصحافة 

المستقلة في جمهورية صحتها جيدة“.
ومن ناحيتهــــا، تحدثت صحيفــــة ”دايلي 
يفيد  الداعمة لترامــــب عن ”حديــــث“  كولــــر“ 
بــــأن الرئيس قــــد لا يحضر العشــــاء في مقال 
بعنوان ”هل ســــيتناول دونالد ترامب العشاء 
مــــع العــــدو؟“. وكتــــب برينت ديكــــر، المحرر 
الصحافي الذي شــــارك في تأليف كتاب داعم 
لترامــــب على تويتر، ”لا أعتقد أنه يتعين على 
الرئيس ترامب الذهاب إلى المدرج لمصارعة 

الحيوانات البرية“.
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ميديا
[ دعوات صحافية لحفل بديل لا وجود لترامب فيه  [ العلاقة بين الإعلام والبيت الأبيض في أدنى مستوياتها

العشاء السنوي لمراسلي البيت الأبيض يجمع الأعداء في غرفة واحدة

أصابع الاتهام دائما جاهزة

تخيّم الأجواء المتوترة على حفل العشاء السنوي لرابطة مراسلي البيت الأبيض هذا العام، 
وســــــط حرب كلامية شرسة بين الإدارة الأميركية الجديدة ووسائل الإعلام والصحافيين، 
وفيمــــــا يشــــــكك البعض من المحللين في حضــــــور الرئيس دونالد ترامب للعشــــــاء، يطالب 

الصحافيون بمقاطعة الإعلام له.

}  لنــدن - لا تزال قضية الأخبار الزائفة على 
شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، 
تثير قلـــق ومخاوف شـــركات الإنترنت، التي 
ســـتدفع ثمن ضعـــف المصداقيـــة والثقة لدى 
الجمهور، وهو ما تحـــاول جاهدة العمل على 

منعه.
ودعا رئيس مجلس إدارة مجموعة أبل تيم 
كوك، شـــركات القطاع التكنولوجي إلى ابتكار 
أدوات جديـــدة للتصدي لنشـــر أخبـــار زائفة 
بهدف تضليل القراء، وذلك في مقابلة نشرتها 

صحيفة ”ديلي تلغراف“، السبت.
وقال كـــوك للصحيفـــة البريطانية ”علينا 
نحن شـــركات التكنولوجيـــا أن نبتكر أدوات 
تســـاعد على الحد من حجم الأخبار الزائفة“. 

وتابع مشـــددا ”علينا أن نحـــاول القيام بذلك 
دون المساس بحرية التعبير وحرية الصحافة، 

لكن علينا أيضا مساعدة القارئ“.
وأضـــاف ”إننـــا نعيش هنـــا مرحلة حيث 
بعـــض الذيـــن ينجحون هـــم للأســـف الذين 
يقضون وقتهم محاولـــين الحصول على أكبر 
عدد ممكن من النقرات، وليس الذين يحاولون 
نقـــل الحقيقة. هـــذا يقضي بطريقـــة ما على 
أذهـــان الناس“. وأشـــار إلـــى أن ”العديد منا 
يشـــتكون من ذلك حاليا، لكنهم لم يتبيّنوا بعد 

ما الذي ينبغي القيام به“.
ولـــم يوضح رئيـــس المجموعـــة الأميركية 
العملاقـــة للمعلوماتيـــة ما هو الشـــكل الذي 
يمكن أن تكـــون عليه هـــذه الأدوات، لكنه دعا 

ولا سيما  إلى القيام بـ“حملة واسعة النطاق“ 
في المدارس.

وتأتـــي تصريحات كوك بعدمـــا قرر موقع 
فيســـبوك فـــي ديســـمبر الماضـــي أن يتيـــح 
لمســـتخدميه إمكانيـــة الإبلاغ عـــن المعلومات 
الزائفـــة التي تنشـــر علـــى الموقـــع، وذلك إثر 
اتهامه بتســـهيل انتشـــار الأخبار الزائفة ولا 
ســـيما خـــلال حملـــة الانتخابات الرئاســـية 

الأميركية.
وتواجه شركة فيسبوك إلى جانب الأخبار 
الزائفة، اتهامـــات بتضليل المعلنين، من خلال 
البيانات غير الصحيحة التي توفرها الشركة 
للمعلنـــين في ما يتعلق بالمقاييس الرئيســـية 
لإعلاناتهـــا بعد ظهـــور العديد مـــن التقارير، 

العام الماضي، التي رصدت تضليل فيســـبوك. 
وذكر موقع ”ســـي إن بي ســـي“ الأميركي، أن 
شركة فيسبوك تعهّدت للمعلنين بأنها ستعمل 
على التدقيق ومراجعـــة البيانات والمعلومات 
التـــي تقدمها لهم، وأن مجلس تقييم وســـائل 
الإعـــلام ســـيتولى هـــذه المهمة، حيـــث قالت 
الشركة عبر موقعها الرســـمي على الإنترنت، 
إنها ســـتقدم أفكارا أكثر تفصيلا للمســـوقين 
والمعلنـــين، حول ردود فعل المشـــاهدين في ما 
يخـــص الإعلانـــات الموضوعة على فيســـبوك 
وإنستغرام، ويشمل ذلك الوقت الدقيق بالميلي 
ثانية لوجود الإعلان على الشاشـــة، بالإضافة 
إلـــى إمـــداد المســـوقين بالمزيد مـــن الخيارات 

لشراء إعلانات الفيديو.

تيم كوك يدعو للتصدي إلى الأخبار الزائفة بأدوات مبتكرة

«بســـبب ثورة 25 يناير تم فتح الكثير من القنوات في مصر، ولكن مازال الإعلام الخاص يجرب 
ويتعلم من تجاربه، ولا تصح مقارنته بإعلام الحكومة}.

ألبرت شفيق
إعلامي مصري

«حجـــب موقع وكالة الأنباء الســـعودية أمر متوقـــع، فقادة إيران حريصون علـــى عدم وصول أي 
صوت سعودي لشعبهم، خشية من اهتزاز العقيدة السياسية الهشة}.

عبدالله الزهراني
إعلامي سعودي

◄ تفوقت الصحف الإلكترونية 
في الاستحواذ على متابعة القراء 

السعوديين بنسبة 53 بالمئة، بحسب 
ما ذكر استطلاع للرأي العام حول 
”اتجاهات السعوديين نحو قراءة 
الصحف اليومية“، أجراه المركز 

الوطني لاستطلاعات الرأي العام، 
التابع لمركز الملك عبدالعزيز للحوار 

الوطني.

◄ أصدرت الحكومة التركية 
مرسوما يلغي قانون معاقبة القنوات 

التلفزيونية والإذاعات في حال 
مساسها بمبدأ المساواة خلال 

الاستفتاء على الدستور. وكان القانون 
يفرض غرامات مالية ويسمح بإيقاف 
بث وسائل الإعلام في حال انتهاكها 

مبدأ المساواة خلال التحضير 
للاستفتاء.

◄ أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن 
افتتاح موقع خاص ورسمي لها باللغة 
العربية، وتنشر في الموقع أخبار عن 

أنشطة القوات الروسية وعملياتها 
وخاصة في سوريا، ليتلقى القراء 

العرب كل ما هو جديد من المصدر 
مباشرة.

◄ دعا المكتب الإعلامي لنائب رئيس 
الجمهورية العراقية إياد علاوي 

القيادات الأمنية إلى إطلاق سراح 
إعلاميين تم إيقافهم خلال التظاهرة 

التي انطلقت، السبت، في بغداد، فيما 
أبدى رفضه لـ“الانتهاكات“ التي رافقت 

التظاهرة.

◄ عقدت ندوة علمية حول قانون 
الصحافة والإعلام المغربي في الدار 

البيضاء، بمشاركة عدد من الإعلاميين 
ورجال القانون الذين تناولوا خلال 

الندوة موضوع قانون الصحافة 
الجديد وناقشوا أهم جوانبه الإيجابية 

والسلبية.

باختصار

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

مارغريت سوليفان:
العشاء السنوي يتجه الآن 
إلى السقوط أكثر لدرجة 
التحقير الذاتي للصحافة 

} طهــران - يطوي الصحافيـــون الإيرانيون 
عامهـــم الـ38 فـــي ظل القمـــع والملاحقة وكتم 
الأصوات، في ذكرى احتفال البلاد بعيد الثورة 

الإيرانية.
وقالت منظمة ”مراســـلون بـــلا حدود“ في 
بيان أصدرته بمناسبة مرور الذكرى 38 للثورة 
الإيرانية، الجمعـــة، إن النظام في طهران قمع 
الصحافيين طيلة 38 عاما منذ إســـقاط النظام 

الملكي ووصول الخميني للسلطة.
وأضافت المنظمة أنه لم يتحقق حتى الآن 
الحد الأدنـــى من حرية الصحافـــة التي كانت 
من المطالب الرئيســـية للثورة في العام 1979. 
وتعتقل السلطات الإيرانية في الوقت الحاضر 
أكثـــر من 29 مراســـلا صحافيا، وبهـــذا تعتبر 
إيـــران واحـــدة من بين أكبر خمـــس الدول في 

العالم تسجن الصحافيين.
وأشـــار بيـــان المنظمة إلى حـــالات إعدام 
تعـــرض لها صحافيون في أوائل الثورة، فبعد 
الإعدامات الرســـمية خلال السنوات السوداء 
الأولـــى التـــي أعقبـــت الثورة، بـــدأت حملات 
تصفيـــة المثقفيـــن والصحافيين عـــن طريق 

الخطف والإعدامات في الشوارع.
وتطرق التقرير إلى حقبة التســـعينات من 
القـــرن الماضي، حيـــث تم اختطاف الناشـــر 
والصحافـــي إبراهيـــم زال زادة، الـــذي وجـــد 
مقتولا بـ15 طعنة سكين، وأيضا مجيد شريف 

الكاتب والصحافي الذي تعرض إلى التسمم.

كمـــا اغتالـــت أجهزة الاســـتخبارات خلال 
مـــا عـــرف بالاغتيـــالات المسلســـلة، كلا مـــن 
الصحافييـــن محمـــد مختـــاري ومحمد جعفر 
بويندة اللذين تـــم اختطافهما وقتلهما خنقا، 
بالإضافة إلى بيروز دواني، المدير المســـؤول 

لمجلـــة ”بيـــروز“ الذي اختفى ولـــم يعثر على 
جثته حتى اليوم.

وذكر التقرير أنه مع بداية عام 2000 تغيرت 
أساليب القمع ضد الصحافيين وقتل السجناء 
السياســـيين عـــن طريـــق التعذيب الوحشـــي 

والمعاملـــة الســـيئة وحرمانهـــم مـــن العلاج 
الطبي، مما يسبب لهم الموت التدريجي. ومن 
ذلك حالة قتل الصحافيـــة والمصورة الكندية 
من أصـــول إيرانيـــة زهرا كاظمي في ســـجن 
إيفين حين استجوابها عام 2003، وأيضا قتل 
المدون الشاب أميد رضا مير صافي عن طريق 
حرمانه من تلقي العلاج في ســـجن إيفين عام 
2008. كمـــا قتل المدوّن ســـتار بهشـــتي تحت 
التعذيب في معتقل شـــرطة الإنترنت ”فتا“ في 

عام 2012 وغيرها من الأمثلة.
وذكـــرت المنظمة أن الاحتفالات بمناســـبة 
مـــرور ذكرى أيـــام الثورة لم تمنـــع النظام من 
اعتقـــال الصحافيين، بل تصاعـــدت الضغوط 
ضدهـــم كثيرا مـــع اقتراب موعـــد الانتخابات 
الرئاســـية المقبلة المزمع إجراؤها في مارس 

المقبل.
ولم يكن السجن الوسيلة الوحيدة لإسكات 
الصحافييـــن في إيران، بل إنـــه منذ عام 1979 
حتـــى 2005 حكم على 5 صحافيين بـ477 جلدة. 
وبعد الاحتجاجات الشـــعبية ضـــد النظام في 
عام 2009 حكم على 40 ناشـــطا إعلاميا بـ2000 
جلـــدة. وذلـــك بتهم نشـــر الأكاذيـــب وإصدار 

نشريات غير مرخصة.
وختمت منظمة مراسلون بلا حدود تقريرها 
بالقول ”إن الكثير مـــن هذه الأحكام بالجلد لم 
تنفذ، لكن هذه الأحكام غير الإنســـانية ستبقى 

سياطا للازدراء والتهديد ضد الصحافيين“. تنوع في أساليب القمع

الصحافيون الإيرانيون يطوون ٣٨ عاما من القمع



} ســان فرانسيســكو - قررت شـــركة غوغل 
إعـــادة النظـــر في موقع بلاي ســـتور لعرض 
التطبيقـــات الإلكترونيـــة التابـــع لها، والذي 
يعج بتقليد ألعاب شهيرة أو تطبيقات خدمية 
ضعيفة المســـتوى لا يمكنها تنفيذ الوظائف 

التي تتعهد الشركة بتنفيذها.
ونظرا لأن هذه التطبيقات تظهر جنبا إلى 
جنب مع التطبيقات القانونية، فإن المستخدم 
العـــادي لا يمكنـــه التفريـــق بـــين النوعـــين، 
وقد يعمـــد في أحيان كثيرة إلـــى تنزيل هذه 

التطبيقات غير الموثوق فيها.
لذلـــك أعلنـــت غوغل التدخـــل لعلاج هذه 
المشـــكلة، حيـــث بـــدأت الشـــركة الأميركيـــة 
العملاقة في تحذير بعض مطوري البرمجيات 
بأنـــه تم بالفعل تصنيف بعـــض تطبيقاتهم 
باعتبارها تفتقر إلى اشتراطات الخصوصية 

التي تحددها غوغل.
وأكـــدت غوغل في الرســـالة التي أوردها 
الموقع الإلكتروني ”بي.سي ورلد“ المتخصص 
أن  والبرمجيـــات  الكمبيوتـــر  مجـــال  فـــي 
سياســـاتها تنص علـــى ضـــرورة ”أن يحدد 
مطـــورو البرمجيـــات سياســـات خصوصية 
واضحة عندما يطلب أحد التطبيقات الاطلاع 
على بيانات خاصة بالمســـتخدم أثناء عملية 

التنزيل“.
ولم تحدد غوغل عدد الشركات التي تمت 
مخاطبتها بهذه الرسالة، إلا أنها سوف تؤثر 
على الأرجح على الملايين من التطبيقات، على 
حد وصف الموقع الإلكتروني ”نكســـت ويب“. 

المتخصص في أخبار الكمبيوتر والإنترنت.
وذكـــرت غوغـــل أنه مـــن الضـــروري أن 
يحدد التطبيق بشـــفافية كيفيـــة التعامل مع 
بيانات المســـتخدم قبل أن يطلب الاطلاع على 
معلومـــات مثل قوائم الرســـائل والاتصالات 
أو يطلب الدخـــول على وظائف مثل الكاميرا 

والميكروفون الخاص بالهاتف.
المطوريـــن  الأميركيـــة  الشـــركة  وحثـــت 
فـــي الرســـالة على ضـــرورة تحديـــث قوائم 
تطبيقاتهم المسجلة على موقع ”بلاي ستور“ 
بسياســـة خصوصية واضحة أو القيام برفع 
التطبيقـــات المخالفـــة مـــن الموقـــع. وحددت 
الشـــركة مهلـــة حتى يـــوم 15 مـــارس المقبل 
للاســـتجابة لهذه المطالب، وإلا ســـوف تقوم 

غوغل بإزالة التطبيقات المخالفة من الموقع.
ورغـــم أن هذه الخطوة ســـوف تؤثر على 
الملايـــين مـــن التطبيقات الإلكترونية بشـــكل 
ســـلبي، إلا أنها ســـوف تعود بفائـــدة كبيرة 
على المســـتخدم حيث ستســـمح لـــه بتنزيل 
التطبيقات القانونية بدلا من النســـخ المقلدة 

الرخيصة التي تنطوي على مشاكل.
ورحـــب بعـــض المطوريـــن علـــى منصة 
أندرويـــد بهـــذا الأمـــر، قائلين إنه من شـــانه 
أن يزيـــل بعـــض التطبيقـــات غيـــر المرغوب 
بهـــا من المتجـــر، وهو الأمر الذي سيســـاعد 
المســـتخدمين فى نفـــس الوقت علـــى إيجاد 

تطبيقات مميزة.

العالـــم  إلـــى  تدخـــل  ”عندمـــا   – لنــدن   {
الافتراضي، ســـتقع في شـــباكه وتفرغ جيبك 
للحصول علـــى تلك التكنولوجيـــا“، هذه هي 
السياسة التي اعتمدتها شركات التكنولوجيا 
لتســـويق أجهـــزة العالم الافتراضـــي، والتي 
يقـــول داعموهـــا إن أفضل طريقـــة لبيع هذه 

التكنولوجيا هي السماح للناس بتجربتها.
وأبدى ديف لي مراسل بي بي سي لشؤون 
التكنولوجيـــا في أميركا الشـــمالية، حماســـا 
لهذه التكنولوجيا واستعرض تجربته الأولى 
مع جهاز الواقع الافتراضي الخاص بشـــركة 
أوكولوس ريفت التابعة لفيســـبوك، في زاوية 
بقاعة للمؤتمرات في مدينة لاس فيغاس، قائلا 
”رغم شـــعوري قليلا بالدوار، إلا أنني اقتنعت 
بعـــد ثوان معدودات بأن هذا الجهاز صمم من 

أجل أحداث كبيرة“.
وأضاف في تقرير على موقع بي بي ســـي، 
بعد ذلك بعام أو أكثر، وجدت الشـــركة نفسها، 
في معرض للإلكترونيات الترفيهية 3 في لاس 

فيغاس.
لكـــن المفاجـــأة كانـــت الأســـبوع الماضي، 
بســـحب المحطـــات التجريبيـــة لتكنولوجيـــا 
الواقـــع الافتراضـــي من متاجر بيســـت باي، 
وهي سلســـة محال التكنولوجيا العملاقة في 
الولايات المتحدة، وذلك بســـبب ضعف الإقبال 

عليها.
ووصفت شـــركة فيســـبوك هذا 

التحرك بأنه تغير ”موســـمي“، 
ثم عمدت إلـــى إغلاق 200 من 

أصـــل 500 محطـــة تجريب 
كانت منتشـــرة فـــي جميع 

أنحاء الولايات المتحدة.
الآن  الشـــركة  وتمـــر 
إذ  اضطـــراب،  بمرحلـــة 

أن عـــددا قليـــلا جـــدا مـــن 
النـــاس حاولـــوا تجربة هذه 

التكنولوجيا، مما يجعل عملية 
الشـــراء أقل بالتأكيـــد، مع ارتفاع 

سعرها البالغ حوالي 600 دولار.
وفســـرت مولي وود من شـــبكة إن بي آر 
(الراديـــو الوطني العـــام) في أميـــركا، الأمر 
مـــن وجهة نظرها بالقـــول، ”أكدت مليون مرة 
وببساطة، أن السبب لا يكمن في التكنولوجيا، 
ولكـــن يكمـــن في عـــدم رغبة أي شـــخص في 

الدخـــول إلى متجر إلكترونيـــات ليجرب هذه 
التكنولوجيـــا مـــن خـــلال جهـــاز يضعه على 
وجهه، بعدما اســـتخدمه مـــن قبله العديد من 

الناس الذين وضعوه على وجوههم أيضا“.
إلا أن ذلـــك لا يفســـر، ســـبب أداء  شـــركة 
الضعيـــف ضـــد أقرب  ”أوكولـــوس“ 
منافســـيها. فعلـــى رأس الأجهزة 
الراقية فـــي تكنولوجيا الواقع 
الافتراضي، تقـــف أوكولوس 
في منافســـة فايف من إنتاج 

اتش تي سي.
وتشـــير البيانـــات غيـــر 
الرســـمية إلـــى أن مبيعـــات 
فايف تتفـــوق على أوكولوس، 
علـــى الرغـــم مـــن كونهـــا أكثر 
تكلفة. وقدرت شـــركة ســـوبر داتا 
لأبحـــاث الألعاب، بيع 420 ألف ســـماعة 
من فايف خلال عام 2016، مقارنة بحوالي 250 

ألف جهاز أوكولوس فقط.
للواقع  وتدير ســـماعة ”سامســـونغ غير“ 
الافتراضي، تجربة أوكولوس، وهذه السماعة 
الآن وحتى في الفترة المقبلة الأكثر شعبية في 

السوق اليوم، بحسب سوبر داتا.

ولكن جميع مكونات النظام هي من إنتاج 
سامسونغ، وتعطى السماعات مجانا لمشتري 

العديد من الهواتف الذكية.
ولـــم تتحقـــق حتـــى الآن الأمـــال المتعلقة 
بتنشـــيط هذه الســـلعة الكاســـدة مـــن خلال 
للواقع الافتراضي، وتحقيق  ”سامسونغ غير“ 

التوازن في الأسعار.
وتمثـــل أجهـــزة بـــلاي ستيشـــن للواقـــع 
الافتراضي من إنتاج شـــركة ســـوني، منطقة 
وسط من حيث التكلفة والتي تبلغ 399 دولارا، 
وتعمل مع أجهزة بلاي ستيشـــن 4، وهي أكثر 
قوة من أجهزة سامســـونغ، لكنها أقل قوة من 
الأجهزة الأخرى الراقية، لهذا يجب أن تشـــعر 
فيســـبوك بالقلق، لأن هذه الأجهزة تبدو جيدة 
ومناســـبة لغالبية مســـتخدمي أجهزة البلاي 
ستيشـــن. كما أن الأجهزة الأخرى ”جيدة بما 
فيـــه الكفاية“ لتجعل اســـتراتيجية فيســـبوك 
أكثر عرضـــة للتهديـــد. فعندمـــا يتعلق الأمر 
بالميزانيـــة والتكلفـــة، فإن أجهزة سامســـونغ 
تحظى بشـــعبية كبيرة، لكنهـــا تواجه خطرا 
مـــن منافـــس جديد هـــو داي دريم، هـــو نظام 
افتراضي جديد من غوغـــل أكثر انفتاحا على 

الأجهزة الأخرى.

ففـــي الوقـــت الـــذي تعتمـــد فيـــه أجهزة 
سامســـونغ للواقـــع الافتراضي علـــى أجهزة 
هاتف سامســـونغ فقط، تم تصميم جهاز داي 
دريم ليعمـــل ويتوافق مـــع أي جهاز أندرويد، 

ويمكنه أن يعمل مع أنظمة هواتف أبل.
ومن أجل إنقاذ مســـتقبل الشركة في سوق 
الواقع الافتراضي اســـتعان مؤسس فيسبوك 
مارك زوكربيرغ بالخبيـــر هوغو بارا مهندس 
أندرويـــد فـــي غوغـــل. الذي عمـــل مؤخرا في 
الشركة الصينية شياومي، وكان قبل ذلك اسما 
كبيرا في غوغل، وقال إنه سوف يكون مسؤولا 
عن جهود فيســـبوك في الواقع الافتراضي من 

الآن فصاعدا.
ودعا زوكربيـــرغ، الذي لا يزال متحمســـا 
للغايـــة لتكنولوجيـــا الواقـــع الافتراضي وما 
تعنيه لمستقبل شـــبكته، مســـتثمريه للتحلي 
بالصبـــر، وقال ”إنهـــا لن تكـــون مربحة حقا 
لفترة من الوقت“. ويبدو أن تكنولوجيا الواقع 
الافتراضي ضمن استراتيجية فيسبوك طويلة 

المدى لعشر سنوات.
ولم يبدأ بارا عمله في فيسبوك حتى الآن، 
وسينضم للشـــركة خلال شهر أو أكثر، ويبدو 

أنه متحمس ليعود إلى ولاية كاليفورنيا.
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تتعثر شــــــركة أوكولوس ريفــــــت المختصة 
ــــــا الواقع الافتراضــــــي التابعة  بتكنولوجي
لفيســــــبوك، فــــــي متابعة طريقهــــــا في هذه 
الســــــوق المزدحمة بالمنافســــــين، وتشــــــهد 
تراجعا ملحوظــــــا إذ اضطرت إلى إغلاق 
200 محطة تجريب مــــــن أصل 500 كانت 
منتشرة في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

”نطالـــب_ هاشـــتاغ  انتشـــر   – لنــدن   {
بمكتبات_عامة_للقراءة“، على موقع تويتر، 
وكان فرصـــة للمغرديـــن والمهتمـــين بالقراءة 
والمطالعـــة لإبـــداء آرائهـــم وإعجابهـــم بهذه 
الفكرة التي تساهم في نشر المعرفة والتثقيف 
بـــين جميع النـــاس وخاصة أصحـــاب الدخل 

المنخفض.
وأطلق هذا الهاشـــتاغ مغردون سعوديون 
ولكن مع انتشـــاره على تويتر أصبح متداولا 
من قبل العديد من الجنسيات العربية الأخرى.
وكانت منشـــورات المغردين رغم اختلافها 
فـــي البعض مـــن التفاصيل، قـــد وردت متفقة 
على مدى حاجـــة المجتمعات للمكتبات العامة 
اعتبارا لدورها الكبير في تحســـين المســـتوى 

الفكري والثقافي للأجيال المختلفة.
وأثنى مغرد على فكرة الهاشتاغ:

وكتب آخر متمنيا:

وأكد مستخدم:

وتمنى آخر:

وأعجبت مستخدمة بالفكرة:

وانتقد آخر الواقع قائلا:

واعتبرت مغردة أنها:

وقال مغرد:

غوغل تزيل التطبيقات غير الواقع الافتراضي يحد من سطوة فيسبوك التكنولوجية

الموثوقة على {بلاي ستور}

فيسبوك تراهن على المستقبل

أعلن قصر باكينغهام عن الحاجة لموظف يدير الحســـاب الشـــخصي للملكة إليزابيث الثانية على تويتر، مقابل راتب قدره ٣٠ ألف جنيه 

إســـترليني سنويا. وسوف يتولى الموظف المتفرغ إدارة حساب الملكة على تويتر وكتابة المنشورات على حساباتها في مواقع التواصل 

الاجتماعي الأخرى بما فيها فيسبوك ويوتيوب وتوثيق الزيارات الرسمية واحتفاليات الجوائز والارتباطات الملكية للملكة.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
تويتر يطالب بمكتبات عامة

زوكربيرغ لا يزال 

متحمسا لتكنولوجيا 

الواقع الافتراضي، وهي 

ضمن استراتيجية 

فيسبوك طويلة 

المدى

[ زوكربيرغ يستعين بخبراء غوغل لإنقاذ مستقبل شركة الواقع الافتراضي
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الواسطة أمر مستفز للغاية، لأنها 
ضيعت وأهدرت الكثير من أحلام 
الطموحين، حتى أصبحت الحياة 

الوظيفية ليست للأجدر بل لمن يمتلك 
واسطة.

#كلمة تستفز أعصابك: قبل أن تبحث 
عن شخص جدير بك اسأل نفسك هل 

أنت جدير بأن يبحث عنك أحد.

التعايش مع هذا المجتمع يحتاج إلى 
إنسان غير مبال وإلا مات قهرا.

أحيانا يكون أقوى إنجازاتك في 
الحياة هو أنك مازلت بقواك العقلية 

ومازلت تتعامل بأخلاق، مع أنك محاط 
بكمية لا تحصى من الحمقى.

#الشباب المصري يحتاج إلى أن يحدد 
أولوياته وأهدافه، ويثق في قدراته 

ويكمل طريقه دون تدخل من الأجيال 
الأكبر سنا ودون أن يحدد له أي شخص 

مصيره.

من يمشي أمامك لا يراك لهذا لن 
يتحدث عنك.. فقط من هم خلفك 

يستنزفون وقتهم وجهدهم في ترصد 
خطاك والتحدث عنك في غيابك.

الفرق بين العرب والغرب هو فقط في 
النقطة، فهم غرب ونحن عرب وهم 

شعب يختار، ونحن شعب يحتار، وهم 
تحالفوا، والعرب تخالفوا!

لا تجعل البعض يعرف نقاط ضعفك 
حتى لا يستخدمها ضدك، حاول 
التغلب على نفسك وخذ الأمور 

بالابتسامة والكلمات الراقية وفرض 
احترامك.

ومازال أطفال التويتر يغردون 
بمحتويات سخيفة وتافهة، ولا يعرفون 

أي حرف مما يكتبون، صبرا جميلا 
والله المستعان.

#ماذا_فعلت_بكم_عادات_القبيلة؟ 
اقتنعنا أن الشرف حصري على البنت 

والولد لا يعيبه سوى جيبه.

مارتن كوبلر
المبعوث الأممي السابق إلى ليبيا.

تطبيق صراحة شيء في منتهى 
السخافة، لماذا ينافق المستخدمون 

بعضهم هكذا في حين أنه يمكن لمن 
لديه رأي في شخص ما أن يقوله له 

مباشرة ودون جبن؟

تتتابعوا

@r1a2r1
هــــــذه  للقــــــراءة،  عامــــــة  ــــــات  بمكتب ــــــب  نطال
ــــــف ضمن  الهاشــــــتاغات تســــــتحق أن تصن
الترند، أرجو أن تؤسس في كل مدينة مكتبة 

واحدة كبداية وحسب الإقبال يزيد العدد.

ن

@hk_300
نطالب بمكتبات عامــــــة للقراءة، تكون هناك 
مكتبات في كل مدينة، فمن المســــــتحيل أن 
ــــــد أو يتعلم الاحترام وهو لا يحب  يتطور بل

القراءة.

ن

@m3nAlSharif
 عــــــدد المكتبات قليل جــــــدا فضلا عن قلة 
ــــــب بمكتبات عامة  ــــــب لهذا نطال تنوع الكت

للقراءة.

@Drops00_
ــــــد كتابين كل  ــــــو والأحلى لو يقع تحدي  حل
ــــــق الشــــــيء المفيد..  شــــــهر للقــــــراءة وتطبي

#نطالب بمكتبات عامة للقراءة.

@eLkulL5V8kWAA3I
ــــــى أن تكون في كل حديقة أو ممشــــــى  أتمن

مكتبات مصغرة ومكان لائق للقراءة.
أ

@abdulrahman_b25
 من يحب القراءة ســــــيقرأ في أي ظرف 
مكاني أو زماني ولا يعيقه وجود المكان؛ 
ألم تنظــــــروا لمن يقــــــرأ واقفــــــا منتظرا 

قطاره!

@iiylik

 فكرة جيدة، لكن المشــــــكلة تكمن عندما لا 
تقع المحافظــــــة عليها! ففــــــي النهاية الدولة 
ــــــل هذه الأماكــــــن ثم يأتي  تصــــــرف على مث

شخص يكتب ذكرياته عليها!

@THJL7

ــــــات لأنها من   يجــــــب أن تكــــــون لدينا مكتب
الأولويات كي يثقف الشــــــعب نفسه، وهي 

أهم من الإنجازات الترفيهية.



} الخرطــوم - ما يحـــز في نفس الفتى ”أبو 
ليس أنـــه ترك مضطرا الدراســـة ليعمل  ذر“ 
بائعا متجولا لمعاونة أســـرته، بل ”الكشـــة“، 
ذلك الاسم الشـــعبي الذي يطلق على حملات 
الســـلطات التـــي تطـــارد الباعـــة المتجولين 

بالعاصمة الخرطوم.
هؤلاء الباعـــة الذين يعرضون في الغالب 
ســـلعا رخيصة من مناديل الورق إلى لُفافات 
التبـــغ، ينتشـــرون تقريبـــا فـــي كل شـــوارع 
الخرطوم الرئيســـية لا ســـيما عند شـــارات 

المرور.
وفـــي بلد يرزح نحو نصف ســـكانه تحت 
خـــط الفقر ويعاني نحو خمســـه من البطالة 
وفقا لأرقام رســـمية، فإن الآلاف من الشـــباب 
والصبيـــة والنســـوة ليس لهـــم مصدر رزق 
ســـوى العمل كباعـــة متجولين في شـــوارع 

الخرطوم.

ظاهرة {ستات الشاي}

ومن بين الباعة الذين يفترشون 
أرصفة مدينـــة الخرطوم لتحصيل 
قوت يومهم نساء سودانيات يبعن 
الشاي في الشـــوارع، حيث يحملن 

معهن معدات بســـيطة لإعداد الشـــاي 
والمشـــروبات الساخنة الأخرى 

للمـــارة، الذيـــن يتحلقون 
حولهـــن أمام طاولة وضعت 

عليهـــا الأكواب وإبريق 
الشاي.

وتعرف مهنة بيع الشاي 
في الشـــوارع الســـودانية، 

والتـــي أصبحـــت الملجأ 
الوحيد للكثير من النساء، 
بـ ”ستات الشاي“، حيث 
تحولـــت هـــذه الظاهرة 

إلى مصـــدر تنافس كبير 
بين العامـــلات فيها، بعد 
كثيرا،  عددهـــن  ازداد  أن 
فأصبحـــت لـــكل واحـــدة 

منهـــن طريقتهـــا في تقديم 

الخدمـــة واختيار المقاعد والزينـــة والنظافة 
لاســـتقطاب زبائـــن أكثر. وقـــد أصبحت هذه 
الظاهـــرة مـــن ســـمات شـــوارع الخرطـــوم 
وطرقاتها العامة، ومحط تجمع بين الأصدقاء 

والزملاء والعمال.
وتطارد الســـلطات يوميا ”ستات الشاي“ 
لمكافحة هـــذه الظاهرة، حيث تجـــد الفتيات 
فجـــأة  محاصـــرات  أنفســـهن  والســـيدات 
بســـيارات ضخمـــة، تحجـــز أدوات العمـــل 
الخاصة بهن وتصادرها، ويكلف اســـترجاع 

هذه الأدوات مبالغ طائلة.
ونفّذت الشـــرطة السودانية في الخرطوم 
خلال الأســـبوع الماضي حملات ضد بائعات 
الشـــاي والأطعمة والباعة المتجولين بوسط 
الخرطـــوم وصادرت العشـــرات مـــن المعدات 
على مـــتن شـــاحنات بيضاء طافت شـــوارع 

العاصمة.
واضطرت العشرات من النساء اللائي 
يبعن الشاي والأطعمة بشارعي السيد 
عبدالرحمـــن والقصـــر إلـــى الهروب 
من ”الكشـــة“ وإيقـــاف العمل، فيما لم 
يسعف الوقت بعضهن لجمع أدواتهن 
المعنية  الســـلطات  بمداهمة  وفُوجئن 

برفقة الشرطة.
وخلـــت مناطـــق عديـــدة بالســـوق 
العربي فـــي العاصمة الخرطوم 
فـــي  الشـــاي  بائعـــات  مـــن 
الأســـابيع الأخيـــرة بعد 
الحملـــة التـــي نفذتها 
(مقاطعـــة)  محليـــة 

الخرطوم.
وقالـــت إحـــدى 
البائعات تدعى فاطمة 
”ســـنختفي عن 
الأنظار لساعات 
لنعـــود إلـــى 

العمـــل بعد هدوء الحملة لأننا ندفع رســـوما 
عالية إذا تمت مصادرة متعلِّقات العمل“.

وتوقـــف عملية مصادرة أدوات ”ســـتات 
مثل موقد الطهي عملهن لأســـبوع  الشـــاي“ 
كامل في بعض الأحيان إلى حين استردادها 

أو شرائها من جديد.
السودانيات  الشـــاي  بائعات  وتســـتنكر 
تعرضهن للملاحقـــات المتكررة من قبل رجال 
”الكشة“، ويطالبن بتخصيص أماكن ومحلات 
معينة حتى يســـتطعن مزاولة مهنتهن بشكل 

قانوني دون التعرض للمضايقات.
التنميـــة  وزارة  إحصائيـــات  وبحســـب 
الاجتماعية بمحافظـــة الخرطوم فإن 13 ألف 
امرأة يعملن في مجال بيع الشـــاي والأطعمة 
فـــي العاصمـــة الســـودانية بينهـــن 6 آلاف 

أجنبية.
وتنحـــدر جل بائعات الشـــاي من عائلات 
فقيـــرة نزحت من أطـــراف البلاد مـــن جراء 

عوامل الحرب والجفاف وتدهور الزراعة.

تعطيل حركة المرور

ورغم أن الســـلطات المحليـــة درجت على 
ملاحقة الباعة بحجة عملهم ”دون ترخيص“، 
إلا أن حملاتها تشـــتد في وســـط العاصمة، 
لكونهم ”يعطلون الحركة في منطقة مزدحمة 

أصلا“.
وفـــي وســـط الخرطـــوم، حيـــث غالبيـــة 
المؤسســـات الحيوية مـــن جامعات ودواوين 
حكومية، يكثف هؤلاء الباعة من انتشـــارهم 
للاســـتفادة من معدلات الزحام التي تتناسب 

طرديا مع معدلات البيع.
غير أن هذه الأربـــاح المحتملة قد تتحول 
إلى خســـائر فادحة في حـــال وقع البائع في 
يد الســـلطات التي تصادر بشكل فوري 
البضائـــع، كمـــا يقول الفتـــى حمد 

البالغ من العمر 15 عاما.
الســـلطات  تفـــرج  ولا 
عـــن البضائـــع إلا بعـــد 
دفع غرامة، ويشير حمد 
إلـــى أن قيمتهـــا ”لا تقل 
البضاعة  قيمة  عن  كثيرا“ 

المصادرة.
وقـــال الفتى ”دفعت 
بالأمس 250 جنيها (37.3 
دولارا) لاســـتلام بضاعتي 
المصـــادرة، وليس أمامي 
خيـــار ســـوى مواصلـــة 

العمـــل لتعويـــض خســـارتي مع التحســـب 
لمصادرة أخرى“.

ويبيع حمـــد بجوار واحدة من إشـــارات 
المـــرور مناديـــل الـــورق، حيـــث يبلغ ســـعر 
الصندوق الواحد منها 7 جنيهات تعادل 1.1 

دولار أميركي.
إلا أن مديـــر إدارة المخالفـــات والضوابط 
ببلدية الخرطوم، يس صالح معروف، يشـــير 
إلى أن ”المصادرة واحدة من مراحل العقوبة 
علـــى من يعمل في الطريق العام بعشـــوائية 

ويعطل حركة السير“.
وقال معروف إن ”حملات موظفيه تتدرج 

من النصح والإرشاد وصولا إلى الغرامة“.
بالنســـبة إلـــى المســـؤول المحلـــي فـــإن 
”الغرامة ليســـت هدفـــا بقدر ما هي وســـيلة 
لتطبيـــق النظام في الشـــارع وتحفيز الباعة 
على العمـــل المنظم في أماكن حددتها البلدية 

في مختلف الأسواق“.

حلول بديلة

في المقابل يقول أبـــوذر، البالغ من العمر 
18 عاما، إنه وزمـــلاؤه ”لا يملكون رأس المال 
اللازم لاســـتئجار هذه المحلات ودفع الرسوم 

المترتبة عليها“.
ورغم التعاطف الشـــعبي إلـــى حد ما مع 
الباعـــة المتجولين، إلا أن معارضة نشـــاطهم 
تمتد من الســـلطات المحلية إلى التجار الذين 
يديـــرون بشـــكل نظامي محلات في أســـواق 

العاصمة الرئيسية وشوارعها.
ويجادل هؤلاء التجار بأن نشـــاط الباعة 
المتجولين يساهم في التقليل من عدد زبائنهم 
لأن بإمكانهم البيع بأسعار رخيصة لكونهم لا 

يدفعون مصاريف إدارية مثل قيمة الإيجار 
والضرائب والرسوم المحلية.
وقال أحمد الماحي الذي 

يملـــك أحـــد المحـــلات 
لا  ”نحـــن  التجاريـــة 
نريـــد قطـــع أرزاقهم 
لكـــن عملهـــم مضـــر 

ليـــس لنـــا فقـــط بـــل 
للمصلحة العامة أيضا“.

ويستشـــهد الماحـــي 
في  والزحـــام  بـ“الفوضـــى 

الأســـواق وكذلك تكدس النفايات 
بســـبب الباعـــة المتجولين الذيـــن لا يدفعون 

مثلنا رسوما شهرية لجمعها“.
لكن صديق، وهو أحد الباعة، يشـــير إلى 
أن ”وضع البلد الاقتصادي هو الذي يضطرنا 
إلى العمل هكذا هل يعتقد أحد أننا ســـعداء 
بالعمـــل وقوفا لـ 12 ســـاعة فـــي اليوم بعائد 

يغطي بالكاد احتياجاتنا المتواضعة؟“.
وبنبرة غاضبة يمضي الرجل الذي يعيل 
أســـرة من 6 أطفال إلى تســـاؤل آخر ”أليس 
من قبيل الترف مطاردتنا بحجة المظهر العام 

لينام أبناؤنا جوعى؟“.
وبالنســـبة إلى مســـؤول إدارة المخالفات 
والضوابط، فإن حملاتهم ”ستستمر لتنظيم 
الشـــوارع ونظافتها حفاظا على وجه مشرق 

وحضاري للمدينة“.

أما بالنســـبة إلى الباعة فهم يرون أيضا 
أنهم ”سيستمرون في عملهم إلى حين توفير 

الحكومة بدائل يسترزقون منها“.
يذكـــر أن وزارة الصحـــة فـــي محافظـــة 
الخرطـــوم قد أطلقـــت في ســـبتمبر الماضي 
تحذيـــرات من شـــرب وتنـــاول الأطعمة التي 
يقدمهـــا الباعة المتجولون وأصحاب المحلات 
غيـــر المرخـــص لها، وشـــددت الـــوزارة على 
ضرورة تكثيف التوعية الصحية للمواطنين 

بغية الحد من انتشار تلك المحلات.

الإثنين 2017/02/13 - السنة 39 العدد 2010542

رغـــم التعاطـــف الشـــعبي إلى حد مـــا مع الباعـــة المتجولـــين، إلا أن معارضة نشـــاطهم تمتد من 

السلطات إلى التجار الذين يديرون بشكل نظامي محلات في الأسواق السودانية.

يســـتنكر الباعة المتجولون تعرضهم للملاحقات المتكررة من قبل رجال {الكشـــة}، ويطالبون 

بتخصيص أماكن ومحلات معينة حتى يستطيعوا مزاولة مهنتهم بشكل قانوني. تحقيق
الباعة المتجولون في السودان عين على الفقر وأخرى على {الكشة}

[ كر وفر لا ينتهيان بين باعة الأرصفة والسلطات السودانية  [ أكثر من 13 ألف امرأة يعملن في بيع الشاي في الخرطوم

السلطات السودانية تكثف 

حملاتها على الباعة المتجولين 

وتصادر بضاعتهم بحجة تعطيلهم 

لحركة المرور في المناطق المزدحمة

غرامات تفقد الشباب معداتهم وأمل الحصول على عمل

ظاهرة {ستات الشاي}

ومن بين الباعة الذين يفترشون
أرصفة مدينـــة الخرطوم لتحصيل 
قوت يومهم نساء سودانيات يبعن
الشاي في الشـــوارع، حيث يحملن

معهن معدات بســـيطة لإعداد الشـــاي 
والمشـــروبات الساخنة الأخرى

للمـــارة، الذيـــن يتحلقون 
حولهـــن أمام طاولة وضعت 

عليهـــا الأكواب وإبريق 
الشاي.

وتعرف مهنة بيع الشاي 
الســـودانية، في الشـــوارع
والتـــي أصبحـــت الملجأ

الوحيد للكثير من النساء، 
حيث ”ستات الشاي“، بـ
تحولـــت هـــذه الظاهرة
إلى مصـــدر تنافس كبير
بين العامـــلات فيها، بعد 
كثيرا،  عددهـــن  ازداد  أن 
فأصبحـــت لـــكل واحـــدة

منهـــن طريقتهـــا في تقديم 

واضطرت العشرات من النساء اللائي
يبعن الشاي والأطعمة بشارعي السيد
عبدالرحمـــن والقصـــر إلـــى الهروب
وإيقـــاف العمل، فيما لم ”من ”الكشـــة“
يسعف الوقت بعضهن لجمع أدواتهن
المعنية الســـلطات  بمداهمة  وفُوجئن 
هن و ع لج هن ب و ي

برفقة الشرطة.
وخلـــت مناطـــق عديـــدة بالســـوق
العربي فـــي العاصمة الخرطوم
فـــي الشـــاي  بائعـــات  مـــن 
الأســـابيع الأخيـــرة بعد
الحملـــة التـــي نفذتها
(مقاطعـــة) محليـــة 

الخرطوم.
وقالـــت إحـــدى
البائعات تدعى فاطمة
”ســـنختفي عن
الأنظار لساعات
لنعـــود إلـــى

ي
إح وبحســـب 
الاجتماعية بمحا
امرأة يعملن في م
فـــي العاصمـــة

أجنبية.
وتنحـــدر جل
فقيـــرة نزحت من
وا عوامل الحرب

تعطيل حركة

ورغم أن السـ
ملاحقة الباعة بح
إلا أن حملاتها ت
”يعطلون لكونهم

أصلا“.
وفـــي وســـط
المؤسســـات الحي
حكومية، يكثف ه
للاســـتفادة من م
طرديا مع معدلات
غير أن هذه ا
إلى خســـائر فاد
يد الســـلطا
البضائــ

دة من مراحل العقوبة 
ريق العام بعشـــوائية 

حملات موظفيه تتدرج 
وصولا إلى الغرامة“.

ســـؤول المحلـــي فـــإن 
ـا بقدر ما هي وســـيلة 
شـــارع وتحفيز الباعة 
 أماكن حددتها البلدية 

ــوذر، البالغ من العمر 
”لا يملكون رأس المال 
 المحلات ودفع الرسوم 

شـــعبي إلـــى حد ما مع 
أن معارضة نشـــاطهم 
لمحلية إلى التجار الذين 
ي محلات في أســـواق 

شوارعها.
جار بأن نشـــاط الباعة 
لتقليل من عدد زبائنهم 
سعار رخيصة لكونهم لا 

ية مثل قيمة الإيجار 
لمحلية.
الذي 
ت

.“
حـــي
في  م 

س النفايات
ولين الذيـــن لا يدفعون 

لجمعها“.
حد الباعة، يشـــير إلى 
ادي هو الذي يضطرنا 
عتقد أحد أننا ســـعداء 
ـــاعة فـــي اليوم بعائد 

تنا المتواضعة؟“.
ضي الرجل الذي يعيل 
ى تســـاؤل آخر ”أليس 
تنا بحجة المظهر العام

.
ســـؤول إدارة المخالفات
تهم ”ستستمر لتنظيم
حفاظا على وجه مشرق 

ضرورة تكثيف التوعية الصحية للمواطنين 
بغية الحد من انتشار تلك المحلات.

ــــــة وعمليات كر وفر لا تنتهي في شــــــوارع العاصمة الســــــودانية الخرطوم،  حمــــــلات يومي
أطرافها الباعة المتجولون والســــــلطات، حيث تداهم شــــــاحنات بيضاء يقودها أفراد فرقة 
مختصة تســــــمى ”الكشــــــة“ أطفالا ونســــــاء يقدمون خدماتهم للمارة وتصــــــادر معداتهم 

وبضائعهم في بلد يرزح نحو نصف سكانه تحت خط الفقر.



  

} رومانسيتنا سلوك طبيعي يمكننا تعديله 
بسهولة، فهو ليس فعلا لاإراديا تمارسه 

النفس رغما عنا، ولكنه فعل نابع من قلوبنا 
ويمكننا اكتسابه من الغير أو تعويد أنفسنا 

عليه، وتقويمه إذا حاد عن الهدف، وغيّر 
طريقه، وتحولت بوصلته.

مشاهد مكررة في البيوت الآن أن تجد 
الزوج يمسك بهاتفه النقال أو جهازه الذكي 

وكذلك الزوجة والأبناء. الجميع مشغول 
بهاتفه المحمول، ومحادثات طويلة، كثيرة، 

متشعبة، ومتنوعة في عالم افتراضي 
لأشخاص افتراضيين. رجل يتحدث لامرأة 

قد تفوقها زوجته جمالا وأناقة ورومانسية، 
يبثها أشواقه ويحدثها عن أحلامه وغده، 
هاجرا زوجته لخدمة الصغار ومتطلبات 
البيت والتزاماته. للأسف هو يهجر جنة 

قطوفها دانية ويتبع هوى النفس البشرية 

التي تنظر للشجرة الوحيدة المحرمة 
ثمارها عليه، ويترك باقي أشجار الجنة 

وأطايبها كمن يقضم تفاحة آدم المحرمة.
الجميع مذنب، فلا أبرئ أحدا، ولا 

أستثني أحدا، وليس الزوج وحده الملام 
ولكن الزوجة أيضا على عاتقها مسؤولية 

كبيرة تجاه الرجل وتجاه نفسها قبله. 
التجديد من الداخل والخارج يجب أن 

يكون عادة بشرية وسلوكا ننتهجه كل فترة 
ونداوم عليه، نجدد من دمائنا، نستعيد 

رومانسيتنا البعيدة، كما نغير أماكن قطع 
الأثاث ونعيد تنسيقها كل فترة، علينا أن 

نعيد تنسيق علاقتنا مع شريك الحياة 
ونضفي عليها بعض البريق، نعيد إشراقها 

وألقها.
منذ فترة طويلة ومع ضغوط العمل 

والحياة، ومسؤوليات البيت، وإدمان 
زوجي لعمله تسرب الملل لحياتي حتى 
أصبح حديثي لزوجي وأبنائي مقتضبا 
ردا على أسئلة مقتضبة بدورها. صرنا 
لا نجتمع إلا وقت تناول الطعام، وحتى 

هذا التجمع سرقه تفاوت مواعيد دروس 
الأبناء، أصبح المنزل أشبه بفندق ينام 

فيه أغراب لا تجمعهم غير مائدة الطعام 
ونادرا شاشة التلفزيون. شعرت بشيء 

من التحدي، حاولت تجديد خطاب العشق 
والهيام لزوجي واستعادة رومانسية أيام 
زواجنا الأولى. وفي الحقيقة لم يكن هدفي 
الحفاظ على البيت والأبناء على الرغم من 
نبل الهدف، ولكن استعادة لسعادتي فأنا 

أستحق السعادة، فالمرأة إن لم تجد الحب 
والسعادة فكيف لها أن تمنحهما لغيرها، 

على الأقل من باب فاقد الشيء لا يعطيه، كما 
أن النساء كالزهور لا ينشرن شذى عطرهن 

الفواح إلا إذا ارتوين حتى التشبع.
وما العيب في أن تبعث الزوجة لزوجها 

برسائل الحب والغرام، لماذا لا أراسل 
زوجي بأرق وأرقى الكلمات، أن أشعره بأنه 
وسيم، رائع، مرغوب فيه، لماذا ننتظر حدثا 
كارثيا لإظهار مشاعر الحب والغرام، كمرض 

أو غيره، ليس من الضروري أن تحدث 
زوجك امرأة أخرى حتى تشعرك بإمكانية 

إحياء مشاعره من جديد، أو أنه محط أنظار 
أخريات.

ليس من الضروري أن نعرف قيمة من 
هم في حياتنا ممن هم خارج الدائرة، لماذا 

نحتاج دائما إلى من يشير لنا إلى من 
يستحق الاهتمام. بداية الأمر قابل زوجي 

أفعالي بالتعجب والدهشة، ولكنه استعذبها 
وراقه الأمر كثيرا.

الغريب أن بعض الأزواج يراسلون نساء 
على مواقع التواصل الاجتماعي ويبدأون 

علاقات قد تصل للحب والغرام والهيام، 
تاركين أسرهم وبيوتهم تغط في سبات 

عميق، يمارسون رومانسية بعيدة المنال 
ويزهدون في ما بين أيديهم.

لو أملك لنشرت دعوة خاصة وهمست 
في أذن كل زوج وزوجة باستعادة 

رومانسية جميلة وتجديد الحديث مع 
شريك الحياة ربما بكلمة أو رسالة 

أو وردة حمراء، تكون رسولا 
يستطيع البوح بما يعجز اللسان 

عنه أو يتكاسل في النطق به.

تفاحة أدم المحرمة

} بوسطن (الولايات المتحدة) – أثبتت دراسة 
أميركيـــة حديثة أن العمل الجســـدي الشـــاق 
والعمـــل في نوبـــات ليلية يؤثران ســـلبا في 
البويضـــات وعددها لدى المرأة، مما يتســـبب 
في تراجـــع خصوبتهـــا. وقـــال الباحثون إن 
على النساء الراغبات في الحمل إدراك التأثير 
السيّء الناتج عن رفع أشياء ثقيلة والعمل في 

نوبات ليلية على خصوبتهن.
وأوضـــح الباحثـــون تحت إشـــراف ليديا 
مينجويـــز ألاركون من كليـــة هارفارد تي اتش 
للصحة العامة في مدينة بوســـطن الأميركية، 
أن سلسلة من الدراســـات السابقة أظهرت أن 
ظروف عمل المـــرأة تؤثر في خصوبتها، ولكنّ 
أيـــا من هذه الدراســـات لم تتطـــرق حتى الآن 
بشـــكل مباشـــر إلى العمليات التي تحدث في 

جسم المرأة بسبب هذه الظروف.
وقالوا إن هذا التأثير السلبي يتضح أشد 
ما يكون الاتضاح لدى النساء صاحبات الوزن 

الزائد والنساء كبيرات السن.
عـــلاج  إلـــى  لجـــأن  نســـاء  فحـــص  وتم 
خصوبتهن بعد أن فشلن في الحمل الطبيعي. 
واستطاع الباحثون في إطار العلاج قياس قدر 
الخصوبة بشـــكل مباشر من خلال معرفة عدد 
البصيـــلات التي تتوفر فـــي المبايض عند بدء 
الـــدورة لدى المرأة. وتحتـــوي هذه البصيلات 
علـــى البويضات. وتعني قلـــة عدد البصيلات 
تناقص احتياطي البويضات لدى المرأة، وهو 

ما يعني تراجع الخصوبة.
كما حدد الباحثون -إضافة إلى ذلك- عدد 
البويضـــات التي بـــدأت تنضج لدى النســـاء 
خلال فترة عـــلاج الخصوبة وعدد البويضات 
التي اكتمل نضجهـــا. وعادة ما تنمو بويضة 
واحدة بشكل كامل في المبايض. ولكن الأطباء 
يتعمّـــدون أثناء التخصيب فـــي المختبر حفز 

المبايض هرمونيّا لتكوين عدة بويضات يمكن 
أخذها وتخصيبها خارج جسم المرأة.

ثـــم فحص الباحثون فـــي النهاية محتوى 
النســـاء  مـــن  وطلـــب  متعـــددة  هرمونـــات 
الخاضعات للعلاج ملء استبيان بشأن ظروف 

عمل كل منهن بالتفصيل.
وأظهر تحليل هـــذه البيانات أن النســـاء 
اللاتـــي يضطـــررن إلى رفـــع أشـــياء ثقيلة لا 
تنضج لديهن البويضات في المبايض بشـــكل 
تام مقارنة بالنساء اللاتي يؤدين عملهن أثناء 
الجلوس أو لا يقمن بالكثير من العمل الشاق.

كما أن عدد البويضات التي تنضج بشكل 
تـــام كان أقـــل لدى النســـاء صاحبـــات العمل 
الشـــاق. وكانـــت هـــذه العلاقـــة بـــين النضج 
التام للبويضات والعمل الشـــاق غير واضحة 

إحصائيا بشكل لا لبس فيه.
كما تبينّ للباحثين أن هذا التأثير السلبي 
للعمـــل الشـــاق على نضـــج البويضـــات كان 
ظاهرا أكثر لدى النســـاء الأكثر وزنا والنساء 
فوق ٣٧ عاما وكذلك لدى النساء اللاتي يعملن 
في نوبات ليلية مقارنة بالنساء اللاتي يعملن 
نهـــارا فقط. ولـــم تؤثر ظـــروف العمـــل على 

محتوى الهرمونات.
ولا يعـــرف الباحثـــون حتـــى الآن ما هي 
الأســـباب الكامنة وراء هـــذه الاختلافات التي 
رصدوها خلال الدراســـة، ولكنهـــم يرجحون 
أن يكون لاضطرابات الســـاعة الحيوية لديهن 

تأثير سلبي في ذلك.
وقال الباحثـــون إن النتائج التي توصلوا 
إليها لها أهمية مباشـــرة بالنسبة إلى العلاج 
الســـريري لأن قلة عدد البويضات التي بدأت 
تنضج تؤدي إلـــى قلة عـــدد البويضات التي 

تنضج بشكل تام وتسفر عن جنين سليم.
ونصـــح الباحثـــون بإجـــراء المزيـــد مـــن 
الدراسات لمعرفة ما إذا كان من الممكن قلب هذه 
التأثيـــرات من خلال عكس المقدمـــات، وما إذا 
كانت هذه النتائج تنطبق أيضا على النســـاء 
اللاتـــي أصبحـــن حوامل بشـــكل طبيعي وما 
إذا كان العمل الجســـدي الشاق يحد أيضا من 
خصوبتهن.  وكشفت دراسة أنجزت في جامعة 
أكسفورد أن ارتفاع مستوى الضغوط النفسية 

عند المرأة الســـليمة بدنيا، قد يؤدي إلى تأخر 
الحمل. وقام المشـــرفون على الدراســـة بقياس 
هرمونات التوتر عند النساء اللاتي يرغبن في 
الإنجاب، فوجدوا أن أكثرهن تعرضا للضغوط 

النفسية والتوتر تقل فرصتهن في الحمل.
 وأوضحت الدكتورة سيســـيليا بايبر، من 
وحدة دراســـات فتـــرة ما حول الـــولادة وعلم 
الأوبئة في جامعة أكسفورد، أن ”النتائج تدعم 
الفكـــرة القائلة بأنه يتعين على الأزواج التمتع 
بالهدوء النفســـي خلال فتـــرة محاولة تحقيق 
الحمـــل، وفـــي بعض الحـــالات قد يكـــون من 
المناسب اللجوء إلى بعض وسائل الاسترخاء، 
وطلب المشـــورة، بل واتباع مناهج معينة مثل 
اليوغـــا والتأمل“. وتوصلت دراســـة أميركية 
ســـابقة إلـــى أن النســـاء اللاتـــي يعالجن من 
ضعف الخصوبة خاصة الصغيرات في السن 

قد يتعرضن إلى تأثيرات ســـلبية على حياتهن 
الحميمية لكنها تزول مع مرور الوقت.

 وأوضحت تامى إس. روين من مستشـــفى 
إيريـــن بتـــى مـــور لأمـــراض النســـاء التابعة 
فرانسيســـكو  كاليفورنيا-ســـان  لجامعـــة 
والباحثة الرئيســـية فـــي الدراســـة قائلة ”لم 
يدهشـــنا على الإطلاق أن نرصد مشـــكلات في 
العلاقة الحميمية بـــين الأزواج الذين يعانون 
من مشـــكلات في الإنجـــاب“، مشـــيرة إلى أن 
”ممارســـة الجنس تكتسب معنى مختلفا تماما 

عند الأشخاص الذين يسعون للإنجاب“.
 وأضافـــت ”أظهـــرت دراســـة ســـابقة أن 
النساء أكثر حساسية من الرجال في علاقاتهن 
الحميمية ولديهـــن ميل أكبر لتصنيف العلاقة 
علـــى أنها ســـيئة عندمـــا يحـــرم الزوجان من 

الإنجاب“.

وقاس فريـــق البحث تأثير معاناة الأزواج 
من مشـــكلات ضعف الخصوبة علـــى العلاقة 
الحميمية من خلال استبيان شمل ٧ أسئلة عن 
حجم الاستمتاع بالعلاقة الحميمية والانجذاب 
للطـــرف الآخـــر وعدم القـــدرة على ممارســـة 
الجنس بسبب الانشـــغال بالتفكير في مسألة 
الإنجاب. وسجلت النســـاء اللاتي يعتقدن أن 
مشكلة الإنجاب سببها الرجل درجات أقل عن 
التأثير الســـلبي على العلاقـــة الحميمية، في 
حين سجلت اللاتي يعتقدن أنهن السبب أعلى 
الدرجات. كما سجلت النساء الأقل من ٤٠ عاما 
درجات أعلى من النساء اللاتي تجاوزن الـ٤٠، 
لكـــن ذلك لا ينطبق على اللاتي أنجبن من قبل.  
وقالت روين ”النســـاء يحملـــن عبء هذا الأمر 
بدرجة كبيرة وترتبط مســـألة الإنجاب لديهن 

بالكثير من المشاعر“.

} واشــنطن – كشفت دراســـة حديثة أنجزها 
باحثون في قســـم علم النفس بجامعة أريزونا 
الأميركيـــة، أن نـــوم الأطفال الصغـــار لمدة ٣٠ 
دقيقة وســـط النهـــار، فيما يعـــرف بالقيلولة، 
يســـاعدهم على تعلم مهـــارات جديدة، خاصة 

المتعلقة بإتقان المهارات اللغوية.
ولكشـــف العلاقـــة بـــين القيلولـــة وتعلم 
المهارات الجديدة للأطفـــال خاصة في مرحلة 
ما قبل المدرســـة، راقب الباحثون مجموعة من 

الأطفال متوسط أعمارهم ٣ أعوام.
وقـــام الباحثـــون بعـــرض أشـــرطة فيديو 
تتضمن بعض المهارات التعليمية على الأطفال، 
وطلبـــوا منهـــم التعـــرف علـــى تلـــك المهارات 
ومهـــارات مختلفـــة أخـــرى في اليـــوم التالي، 

بالإضافة إلى تعلم كلمات سهلة في اللغة.

ووجـــد فريق البحـــث، أن الأطفـــال الذين 
أخذوا القيلولة لمدة ٣٠ دقيقة إلى ســـاعة عقب 
عرض المهارات عليهم، كانوا أكثر اســـتيعابا 
وفهمـــا للمعلومـــات التـــي عرضـــت عليهـــم 
بالمقارنة مع من بقوا مستيقظين لمدة ٥ ساعات 

على الأقل بعد تعلم المهارات.
وعبّر الباحثون عن اعتقادهم بأن القيلولة 
لها فائدة كبيرة على الأطفال، لأنها تعرف بنوم 
الموجة البطيئة، أحد أعمق أشكال النوم الذي 
يدعـــم ويقـــوي الذاكرة ويعيد تنشـــيط أنماط 
الذكريـــات في الدماغ، وهو مـــا يعزز مهارات 

التعلم للأطفال الصغار.
والأمهـــات،  الآبـــاء  الباحثـــون  ونصـــح 
بالحرص على أن يأخذ أطفالهم قســـطا كافيا 
من النوم طوال اليوم، يقدر بـ١٠ إلى ١٢ ساعة.

} واشــنطن – قالت دراسة أميركية حديثة إن 
الأطفال الذين لا يدخنون، لكنهم يعيشـــون في 
بيئة يدخن فيها البالغون ســـجائر إلكترونية، 
يترســـخ لديهم اعتقاد مفاده أن التدخين شيء 
جيد. وقـــال فريق الدراســـة التي نشـــرت في 
دورية صحة البالغين، إن تدخين التبغ وســـط 
الشـــباب الأميركي تراجع منذ عـــام ١٩٩٨ لكن 
بعض الخبـــراء أعربوا عن قلقهم من أن قبول 
السجائر الإلكترونية قد يروج لقبول السجائر 

التقليدية ويغير الاتجاه.
وقـــال كلفين تشـــوي قائد فريق الدراســـة 
إن ”مجتمـــع الصحة العامـــة عمل بجد لتنبيه 
الشـــباب إلـــى أضـــرار التدخين وقـــد لاحظنا 
تحولا فـــي قبول تدخين الســـجائر، الذي أدى 

في جزء منه إلى انخفاض انتشار التدخين“.

وقال تشـــوي، الباحث فـــي المعهد الوطني 
لصحة الأقلية والفوارق الصحية في بيثيســـدا 
بماريلاند، ”قد تغير السجائر الإلكترونية ما تم 
إنجازه لكن هناك نقص في البيانات التي تدعم 
أو تدحض هذه الأزمة. وهذا هو الســـبب وراء 
إجراء الدراســـة للحصول على إجابة يمكن أن 

تزود النقاش بمعلومات“.
وتابـــع تشـــوي ”توضـــح النتائـــج التـــي 
توصلنا إليها أن اســـتخدام الشباب للسجائر 
الإلكترونيـــة والذيـــن لم يدخنوا ســـجائر قط، 
مرتبط بنظـــرة البالغين إلى أن التدخين مقبول 
وهو بدوره مرتبط بالانفتاح على تجربة تدخين 
الســـجائر“. وقال إن نتائج الدراســـة تســـاعد 
على شـــرح كيـــف يؤدي اســـتخدام الســـجائر 

الإلكترونية إلى تدخين السجائر في ما بعد.

21الإثنين 2017/02/13 - السنة 39 العدد 10542

كشف بحث أن استبدال اللحوم والبيض بالعدس والمكسرات والحبوب وفول الصويا، يساعد 
في إطالة عمر الإنسان مع خفض كبير في معدل الوفيات.

أكدت الدراســـات أن النســـاء الحوامل اللاتي يشربن من زجاجات بلاستيكية، يصبحن مهددات 
بإنجاب أطفال بدناء، وذلك لاحتوائها على مركب البيسفينول (أ). أسرة

أكدت عدّة دراســــــات تراجع نسبة الخصوبة بين النســــــاء على مستوى العالم، ونبهت إلى 
أن الكثير من العوامل مثل الســــــن والتدخين والسمنة والكحول والتوتر النفسي تؤثر سلبا 
في الحمل وخصوبة النساء، وأضافت أحدث الدراسات أن العمل الشاق والنوبات الليلية 

عاملان جديدان يتسببان في تراجع خصوبة المرأة ويهددانها بالعقم.

[ رفع المرأة لأشياء ثقيلة يسبب تراجع خصوبتها  [ صاحبات الوزن الزائد وكبيرات السن الأكثر تأثرا
العمل الشاق والنوبات الليلية يهددان النساء بالعقم

ظروف عمل المرأة تؤثر على خصوبتها

النســـاء اللاتي يعالجـــن من ضعف 
الخصوبـــة خاصة صغيرات الســـن، 
قد يتعرضـــن إلى تأثيرات ســـلبية 

على حياتهن الحميمية

◄

رابعة الختام
كاتبة من مصر
الالختختاا ةة اا

ر ب

جمال

السكر الأبيض 
عدو بشرتك

الألمانيـــة أن  } أوردت مجلـــة ”إيلـــي“ 
السكر الأبيض يعد بمثابة عدو للبشرة، 

حيث أنه يعجّل بشيخوختها.
الســـكر  أن  المجلـــة  وأوضحـــت 
الأبيض يرفع مســـتوى الأنســـولين في 
الدم، ممـــا يؤدي إلى حـــدوث التهابات 
دقيقة في الجســـم قد تهاجم الكولاجين 
والإيلاستين بالبشـــرة، وهو ما يفقدها 
(البشرة) مرونتها وتظهر خطوط التمدد 
عليهـــا. لـــذا ينبغي التقليل من الســـكر 
الأبيض، وضرورة اســـتبداله بالعســـل 

الأبيض لتحلية المشروبات.
وينطبـــق ذلـــك أيضـــا علـــى الخبز 
المصنـــوع مـــن الدقيق الأبيـــض، حيث 
يصـــل الدقيق الأبيض بعـــد هضمه إلى 
الدورة الدموية في صورة سكر، ومن ثم 
يرتفع مستوى الأنسولين بالدم ويُضعف 
النسيج الضام للبشرة. لذا ينبغي تناول 
الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة لأنه 
غنـــي بالفيتامينات والمعادن التي تعمل 

على تقوية البشرة.
هـــذا وتوصلت دراســـة أميركية إلى 
أن تناول السكر يؤدي إلى إصابة الجلد 
بالشيخوخة المبكرة، حيث أكد الباحثون 
علـــى أن كميـــات الســـكر الزائـــدة عـــن 
الحاجة التي يتناولها الإنســـان تلتصق 
بالألياف الروتينية مما يبقيها 

متماسكة.
إن  الدراســـة  وقالـــت 
المعـــدل الطبيعـــي غيـــر 
بين  هو  للجســـم  الضار 
6 و8 ملاعق صغيرة من 

السكر يوميا.

القيلولة ٣٠ دقيقة يوميا تنمي 
القدرات اللغوية للأطفال

السجائر الإلكترونية تبعث على 
الاعتقاد الخاطئ بأن التدخين جيد

 يراسلون نساء 
عي ويبدأون
ام والهيام،
 في سبات 
بعيدة المنال

صة وهمست
عادة 

حديث مع 
رسالة

سان

بالألياف الروتينية مما يبقيه
متماسكة.

إن الدراســـة  وقالـــت 
المعـــدل الطبيعـــي غيـــ
بين هو  للجســـم  الضار 
ملاعق صغيرة من 8و8 6

يالسكر يوميا. يو ر
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مهمة صعبة للأهلي أمام الإسماعيلي في الدوري المصري
[ الزمالك يأمل في الاقتراب من الصدارة للبقاء في دائرة الصراع

} القاهــرة - تشـــهد المرحلة الثامنة عشـــرة 
من الدوري المصـــري لكرة القدم مباراة صعبة 
وكلاســـيكو من نوع خاص بين الإســـماعيلي 
التاســـع (22 نقطـــة) والأهلـــي المتصـــدر (45 
نقطة) الأربعـــاء، فيما يلتقـــي الزمالك الثالث 
(34 نقطة) المتوج الجمعة بكأس الســـوبر على 
حساب الأهلي مع الإنتاج الحربي الثالث عشر 
(17 نقطة). على ملعب الجيش في الســـويس، 
تنتظر الأهلي مهمة صعبة للغاية، كونها تأتي 
بعد أيام قليلة من خســـارة كأس السوبر أمام 
غريمه التقليـــدي الزمالك بـــركلات الترجيح، 
وهـــو الأمر الذي وضع مســـؤولية كبيرة على 
كاهل اللاعبين لاســـتعادة نغمـــة الانتصارات 
ســـريعا، إضافة إلـــى النديـــة التاريخية بين 
الناديين والتي لا تعترف بمســـتوى الفريقين 

أو موقعهما في الترتيب. 
ويواجـــه الأهلـــي أيضا أزمـــة حقيقية في 
الإجهـــاد الـــذي يعانـــي منه لاعبـــوه، خاصة 
الثلاثي الدولي أحمـــد حجازي وأحمد فتحي 
وعبدالله الســـعيد، الأمر الـــذي قد يدفع المدير 
الفني حسام البدري إلى إجراء تغيرات جذرية 
على تشـــكيلة الفريق. ومن المحتمل أن تتألف 
التشـــكيلة من شـــريف إكرامي ومحمد نجيب 
وســـعدالدين ســـمير والتونســـي علي معلول 
ومحمد هاني وحســـام عاشـــور وحسام غالي 
وصالـــح جمعة ومؤمن زكريا ووليد ســـليمان 

والنيجيري جونيور أجايي.
وشـــدد البدري ”على أن خســـارة السوبر 
لـــن تؤثر علـــى لاعبـــي الأهلـــي في مشـــوار 
الـــدوري، خاصة أن الفريق يضـــم عددا كبيرا 
من اللاعبين أصحـــاب الخبرات“. وأوضح أن 
الفريق يملك أكثر من بديل لعبدالله السعيد قد 
يتم الاستعانة به في الفترة المقبلة مثل صالح 
جمعـــة وعمرو بـــركات. على الجانـــب الآخر، 
يأمل المديـــر الفني للإســـماعيلي، التشـــيكي 
فرانـــز ســـتراكا، فـــي تحقيق أول فـــوز له مع 
الإسماعيلي بعدما ودع الفريق الكأس في أول 

مباراة تحت قيادته بالخسارة أمام سموحة.

وقال ستراكا ”ظروفنا النفسية مع الأهلي 
شبه متساوية، فالأهلي يدخل المباراة بعد أيام 
قليلة من خسارة الســـوبر، ونحن بعد وداعنا 
للـــكأس، لذلك أتوقعهـــا مباراة قويـــة للغاية، 
خاصة أنني عرفت الخلفية التاريخية للقاءات 
الفريقين، وهو ما حاولت شرحه للاعبين خلال 
المباراة المقبلة، وأنا أثق بتفهمهم لهذ الأمر. إن 
تحقيق فوز معنوي سيعني الكثير للجميع“. 

وعلـــى ملعب بتروســـبورت، يأمل الزمالك 
المتوج بلقب السوبر في تحقيق فوز يقربه من 
الصـــدارة، آملا في الوقـــت ذاته بتعثر الأهلي 
فـــي الفترة المقبلة. وقـــال المدير الفني للزمالك 
محمد حلمي ”المرحلة المقبلة لا تقبل أي تهاون 
إذا ما أردنا التتويج ببطولة الدوري“، مشيرا 

إلى أن الدور الأول لا يزال في بدايته.
وأضاف ”سنستغل التتويج بالسوبر برفع 
الحالة المعنوية للاعبـــين وتحقيق انتصارات 
متتاليـــة في الـــدوري، لأن الفـــوز خاصة على 

غريمك التقليدي يمنحك دفعة غير عادية“. 
وتابع ”نمتلك العديد من الخبرات الكبيرة 
فـــي الفريق القادرة علـــى التفريق بين الغرور 

والثقة، وبالتالي أثق في قدراتهم على تحقيق 
الفوز علـــى الإنتـــاج الحربي“. وعـــن الحالة 
البدنيـــة للاعبـــين قـــال حلمي ”كنـــت أتمنى 
الموافقـــة علـــى طلبـــي بتأجيل المبـــاراة نظرا 
لحالـــة الإجهـــاد الكبيـــرة التي يعانـــي منها 
لاعبو الفريـــق، لكننا تعاملنا مع الأمر الواقع، 
ونجحنـــا في تجهيز اللاعبين كمـــا فعلنا قبل 

مواجهة الأهلي في السوبر“. 
وواضح من تصريحـــات حلمي رغبته في 
إراحة بعض العناصر الأساسية مثل الثنائي 
الدولي طارق حامد وعلي جبر، لذلك قد تتألف 
التشـــكيلة من محمـــود عبدالرحيـــم ”جنش“ 
ومحمـــود حمدي الونش وشـــوقي الســـعيد 
وأسامة إبراهيم ومحمد ناصف وأحمد توفيق 
ومعـــروف يوســـف ومحمود دونغـــا ومحمد 

إبراهيم وستانلي وباسم مرسي.
وتفتتـــح المرحلة الاثنين بأربـــع مباريات، 
فيلتقي طنطا الرابع عشر (15 نقطة) مع مصر 
المقاصة الثاني (40)، والداخلية الخامس عشر 
(15) مع أســـوان السادس عشـــر (10)، ووادي 
دجلة العاشر (21) مع بتروجيت السابع (25)، 

والمقاولـــون العـــرب الثامـــن (24) مع الاتحاد 
الإســـكندري الحادي عشـــر (20). وتســـتكمل 
المرحلة الثلاثـــاء، فيلتقي ســـموحة الخامس 
(30 نقطة) مع الشرقية الأخير (8 نقاط) وإنبي 
الثاني عشر (18 نقطة) مع النصر للتعدين قبل 

الأخير (9 نقاط).
من جانـــب آخر واصـــل الزامبي كلاتوس 
تشـــاما، مقاطعتـــه تدريبـــات فريقـــه الاتحاد 
الإســـكندري، احتجاجـــا على رفـــض النادي 
فســـخ تعاقده. كان الاتحاد، تعاقد مع تشـــاما 
لاعب زيســـكو الزامبي السابق، لمدة 3 سنوات 
ونصـــف الســـنة، بداية مـــن ينايـــر الماضي، 
وحصـــل اللاعب بالفعل على 25 ألف دولار من 
مقدم عقده. وفاجأ اللاعب الزامبي مســـؤولي 
النادي الإســـكندري برغبته في فسخ تعاقده، 
ورد مقدم العقـــد، إلا أن إدارة الاتحاد رفضت 

طلبه، وتمسكت باستمراره في الفريق. 
وقـــرر اللاعب، بناء علـــى موقف النادي، 

مقاطعـــة التدريبـــات، مـــا دفـــع النـــادي 
الإســـكندري إلـــى مخاطبة اتحـــاد الكرة، 

لحفظ حقوقه. 

ــــــدوري المصري لكــــــرة القدم  يســــــتعيد ال
ــــــة دامت ما  نشــــــاطه بعد فترة توقف طويل
يقرب من 45 يوما، نظرا لمشــــــاركة المنتخب 
ــــــة بالغابون التي  فــــــي بطولة الأمم الأفريقي
ــــــا بخســــــارته النهائي أمام  حــــــل فيها ثاني

نظيره الكاميروني.

منافسة شرسة

} الجزائــر - دافع اتحاد الكرة الجزائري، عن 
رئيســـه محمـــد روراوة، الذي واجـــه عاصفة 
غير مســـبوقة مـــن الانتقادات عقـــب الخروج 
المبكـــر لـ“الخضـــر“ مـــن بطولـــة أمم أفريقيا 
التي اختتمـــت الأحد الماضي، بالغابون. وقال 
اتحاد الكرة في بيـــان له، عقب اجتماع مكتبه 
التنفيـــذي، إن المحصلة تبقى إيجابية، إن كان 
على مســـتوى نتائج المنتخبات أو الأندية، أو 
على مســـتوى الإدارة، وتنفيذ برامج التطوير 

التي أطلقها الاتحاد.
ولم يتناول البيان إمكانية ترشـــح روراوة 
لولايـــة رابعـــة مـــن عدمـــه، ويعقـــد الاتحاد 
الجزائري جمعيته العموميـــة الانتخابية في 
20 مارس. وأعرب الاتحاد الجزائري عن خيبة 
أمله وأسفه للإقصاء المبكر للمنتخب الأول من 
دورة الغابون، معترفا أن أداءه كان بعيدا عن 
الآمال المرجوة، ولا يعكس قدراته ومســـتواه. 
ولفت إلـــى أن منتخبات كبيرة شـــهدت نفس 
المجموعـــات،  دور  مـــن  وخرجـــت  المصيـــر، 
مثل كـــوت ديفـــوار، حامل اللقـــب، والغابون 
مســـتضيف البطولـــة. كمـــا ذكر الاتحـــاد أن 
المنتخب عاش نفس الوضع عام 2013 بجنوب 
أفريقيا عندما أقصي من الدور الأول، لكن ذلك 
لم يمنعه من أداء مشـــوار رائـــع في مونديال 
البرازيـــل 2014، وتحقيق تأهـــل تاريخي لدور 

الستة عشر.
واعترف الاتحـــاد بأن الإقصـــاء من دورة 
الغابـــون خلـــف خيبـــة أمـــل، ما دفـــع بعض 
الأشخاص للأسف إلى التهجم لفظيا وتوجيه 
الشـــتائم وقـــذف اللاعبـــين والجهـــاز الفني 
والمسؤولين، مستنكرا ما وصفه بـ“العنف غير 
المبرر“، وأكد أنه من واجب الجميع مســـاندة 
المنتخـــب حتى يتمكن من تجاوز هذه المرحلة، 
والمســـاعدة في تجديـــده حتى يمكـــن له مرة 

أخرى إسعاد الجزائريين.
ولفت إلى أنه ســـيتخذ إجراءات فنية دون 
أن يكشـــف عن تفاصيلها. من جهة أخرى، قرر 
الاتحاد تكليف توفيق قريشـــي بالإشراف على 
منتخـــب المحليين إلى حين تعيـــين جهاز فني 
جديـــد، مشـــيرا إلى أن هذا المنتخب ســـيلعب 

مباريات ودية، خلال مارس.

الاتحاد الجزائري 

يدافع عن روراوة
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«الســـد لعب في الـ10 الأيام الأخيرة مع الشـــحانية ثم الاســـتقلال في إيران ثم الوكرة وسنعود رياضة

للراحة السريعة ثم مباراة قادمة أمام العربي الخميس وهو ما يصيب اللاعبين بالإرهاق}.

جوسفالدو فيريرا 
مدرب نادي السد القطري

«لا يوجـــد شـــيء صعب على فريق الزمالـــك لأنه حاصد للبطولات وقادر على حســـم أي مواجهة 

مهما كان المنافس، وأهدى لقب السوبر لجمهور الأبيض}.

  أحمد جعفر 
مهاجم فريق الزمالك المصري

} كينغســتون - عاد العداء الجامايكي نستا 
كارتر الـــذي جرد مؤخرا مـــن ميدالية أولمبية 
ذهبية لثبوت تعاطيه المنشـــطات، السبت، إلى 
مضمار ألعـــاب القوى للمرة الأولى منذ 2015، 

وعينه على بطولة العالم في أغسطس. 
وأحـــرز كارتـــر برونزيـــة بطولـــة العالـــم 
2013 في موســـكو في ســـباق 100 متر، وشكل 
علـــى الـــدوام عنصرا أساســـيا فـــي المنتخب 
الجامايكي لســـباق البـــدل 4*100 متر، والذي 
هيمن على منافســـات هذه الفئة منذ 2008. إلا 
أن إعادة فحص عينته من أولمبياد بكين 2008، 
أثبتت تعاطي كارتر مادة ميثيلهيكســـانامين 
المحظورة، وتجريد المنتخب الجامايكي، ومن 
أفـــراده العداء أوســـيين بولت، مـــن ميداليته 
الذهبية، حســـب مـــا أعلنت اللجنـــة الأولمبية 

الدولية في يناير.
ويرجـــح أن يســـتأنف كارتر القـــرار أمام 
محكمـــة التحكيـــم الرياضـــي (كاس). وأكـــد 
الاتحـــاد الدولي لألعاب القوى قبل أيام أحقية 
كارتر بالمشـــاركة في السباقات، على الرغم من 
نتيجة الفحص الإيجابية. وشارك كارتر الذي 

عانى مـــن إصابات عدة في الأشـــهر الماضية، 
في منافسات ألعاب القوى التي أقيمت السبت 
في مدينة مونتيغو باي الجامايكية، وآثر عدم 

التطرق إلى قضية فحص المنشطات.

عودة بعد غياب

أعـــرب العـــداء البالغ من العمـــر 31 عاما، 
عن ”امتنانـــه“ للعودة إلى المضمار بعد غياب 
17 شـــهرا، مضيفا ردا على ســـؤال عن سعيه 
للمشاركة في بطولة العالم التي تقام في لندن 
”نعـــم، بطولة العالـــم تقام هذه الســـنة، لكن لا 
تزال ثمة بضعة سباقات قبل أن نصل إليها“. 
ويعـــود الســـباق الأخيـــر لكارتر إلـــى رييتي 
بإيطاليا في ســـبتمبر 2015. وخلال مشاركته 
فـــي الســـباق الجامايكي الســـبت، لقي كارتر 
ترحيبا من المشجعين الذين قابلوه بالتصفيق 

والهتافات.
وقـــال العداء ”التســـابق أمام المشـــجعين 
المحليـــين أمر جيـــد دائما، وتحـــاول أن تقدم 
أداء جيـــدا لهـــم“، مضيفـــا ”لـــم أركـــض منذ 

زهاء عامين، يمكنكم أن تتخيلوا الشـــعور في 
رجلي“. وأشـــار إلى أنه لا يزال يحاول الشفاء 
بشـــكل كامل من الإصابات التي لاحقته خلال 
الأشـــهر الماضيـــة، لا ســـيما في أحـــد أصابع 
القدم اليســـرى، وأضـــاف ”الإصابات جزء من 
الرياضة وأحاول التعامل معها بأســـرع وقت 
ممكـــن، دون إحباط، فقـــط معالجتها والعودة 

بأسرع وقت“. 
من ناحية أخرى يقول جان فيرستر مدرب 
عداءة جنوب أفريقيا كاســـتر ســـيمنيا إنها لا 
تتحمـــس كثيـــرا لحصولها علـــى الميداليتين 
الذهبيتين لســـباق 800 متر فـــي أولمبياد لندن 
2012 وفـــي بطولة العالم لألعـــاب القوى 2011 
بعد تجريد العداءة الروســـية ماريا سافينوفا 

فارنوسوفا من اللقبين بسبب المنشطات.
وتقرر تجريد العداءة الروســـية من ذهبية 
ســـباق 800 متر في أولمبيـــاد لندن 2012 ولقب 
بطولـــة العالـــم 2011 بعدمـــا قضـــت محكمة 
التحكيم الرياضية، الجمعة الماضي، بإيقافها 
لأربع ســـنوات في ظل وجـــود ”أدلة واضحة“ 

على استخدامها مواد محظورة رياضيا. 
وقالت المحكمة ومقرها سويســـرا في بيان 
إنه يبـــدأ تطبيق الإيقاف بأثـــر رجعي من 24 
أغسطس 2015 على أن يتم إلغاء جميع نتائج 
العداءة الروسية خلال الفترة ما بين 26 يوليو 
2010 و19 أغســـطس 2013 وتجريدهـــا من أي 
ميداليـــات أو ألقاب فازت بها خلال هذه المدة، 
إضافة إلى اســـتعادة أي مبالغ مالية حصلت 

عليها أيضا.

الحصول على الذهب

سيعني هذا حصول سيمنيا على ذهبيتي 
أولمبياد لنـــدن 2012 وبطولة العالم 2011 التي 
أقيمت فـــي دايغو الكوريـــة الجنوبية بعد أن 
احتلت المركز الثاني في السباق في الحدثين. 
وبهذا تتوج سيمنيا بالذهبية الأولمبية لسباق 
800 متر مرتـــين متتاليتين بعد حصولها على 
ذهبية الســـباق في أولمبياد ريـــو دي جانيرو 

في 2016.
وقـــال المدرب ”تحدثت إليهـــا واتفقنا على 
أن الأمـــر مختلف.. فلم تقـــف على المنصة ولم 

يعزف النشيد الوطني لبلادها“.   مستعد للتحدي

كارتر يعود إلى المضمار ويترصد بطولة العالم

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ اتفق مسؤولو ناديي الزمالك 
المصري والجزيرة الإماراتي على إقامة 

بطولة ودية رباعية تجمع الناديين، 
وكلا من بازل السويسري، وفولسبورغ 

الألماني خلال شهر يناير المقبل.

◄ واصل الهادي ولد علي، وزير 
الشباب والرياضة الجزائري، هجومه 
على محمد روراوة، رئيس اتحاد كرة 

القدم، مؤكدا أن من حقه مطالبة الاتحاد 
بتوضيحات حول أسباب إخفاق 

المنتخب بأمم أفريقيا الأخيرة.

◄ بات سلمان الفرج على بعد خطوة 
واحدة من التجديد للهلال السعودي، 

لثلاث سنوات مقبلة، بعد الاتفاق التام 
بينه وبين إدارة النادي، حيث لم يتبق 

سوى تسلم اللاعب 8 ملايين كاملة، 
كدفعة أولى قبل توقيع العقد.

◄ كشف حاتم باعشن، رئيس نادي 
اتحاد جدة، أن الاتحاد الدولي لكرة 

القدم سيصدر قراره في قضية النقاط 
الثلاث المخصومة من رصيد فريق 

الاتحاد بدوري جميل السعودي 
للمحترفين خلال الأسبوع المقبل.

◄ استثمر يوسف العربي، مهاجم 
لخويا، قرار لجنة الانضباط بالاتحاد 
القطري لكرة القدم بإيقاف الجزائري 

بغداد بونجاح لاعب السد عدة 
مباريات، في الابتعاد بصدارة هدافي 

الدوري القطري.

◄ خضع لاعب النجم الساحلي إيهاب 

المساكني، لفحوصات طبية أثبتت أن 
الإصابة التي تعرض لها في كلاسيكو 

الجولة الـ13 للدوري التونسي أمام 
الصفاقسي، تفرض عليه الحصول على 

راحة تامة لمدة ثلاثة أسابيع كاملة.

باختصار

◄ فازت الألمانية لورا دالميار بالميدالية 
الذهبية لسباق الملاحقة لمسافة عشرة 

كيلومترات للسيدات ضمن بطولة العالم 
للبياثلون بمدينة هوشفيلزن النمساوية. 

ونجحت دالميار في الدفاع عن اللقب 
الذي فازت به في 2016. وحصدت دالميار 

(23 عاما) ثاني ميدالية ذهبية لها في 
النسخة الحالية من بطولة العالم بعد 
فوزها في سباق التتابع المتنوع كما 

حصدت الميدالية الفضية 
في منافسات العدو. 
وجاء نجاح دالميار 
بعد فوز مواطنها 

بينديكت بالميدالية 
الذهبية لسباق 
10 كيلومترات 
عدو للرجال. 

وتفوقت دالميار 
بفارق 11.6 

ثانية عن داريا 
دومراشيفا.

متفرقات
◄ كشف توني نادال عمّ نجم التنس 
الإسباني رافائيل نادال ومدربه لفترة 
طويلة أن هذا الموسم سيكون الأخير 
له مع ابن شقيقه في بطولات الرابطة 

العالمية للاعبي التنس المحترفين. وقرر 
توني التركيز على تدريب جيل جديد من 

اللاعبين في أكاديمية التنس 
الجديدة. وقضى توني 

عقودا مع رافائيل لكنه قرر 
التخلي عن مهمة الإشراف 

على تدريبه بعدما بلغ 
الخامسة والخمسين 

من عمره. وقال توني 
نادال ”بدءا من 

العام المقبل لن أتبع 
رافائيل داخل الملعب 

مجددا، سأخصص كل وقتي 
للأكاديمية التابعة لنا“.

◄ أوقف فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 
سلسلة من 13 فوزا متتاليا لميامي هيت 
بتغلبه عليه 117-109، بينما حقق كيفن 

دورانت نجم غولدن ستايت ووريرز 
عودة ناجحة إلى أرض فريقه السابق 
أوكلاهوما سيتي ثاندر في دوري كرة 

السلة الأميركي للمحترفين. وكان ميامي 
انتفض بقوة بعد بداية متواضعة 
للموسم وحقق الفوز في مبارياته 
الثلاث عشرة الأخيرة في سعيه 
للمنافسة على بطاقة التأهل 

إلى الأدوار الإقصائية 
”بلاي أوف“. وتعود 

الخسارة الأخيرة لميامي 
إلى 13 يناير، وحقق 

من خلال فوزه في 13 
مباراة متتالية، أفضل 

سلسلة هذا الموسم.

اللاعبين ف
الجديدة
عقودا م
التخل
على
الخ
من

مجدد
للأك

وات
ضي،
 من
ولي
قده،
ضت

ي، 

ي ير
انتفض ب
للموسم و
الثلاث ع
للمنا
إلى
”ب

سلس

طنطا يلتقي مـــع مصر المقاصة، 

والداخلية مع أسوان، ووادي دجلة 

مـــع بتروجيت والمقاولـــون العرب 

مع الاتحاد الإسكندري

◄

فضي ا
دو.
ار

ية 



بيرنلي يخفض سرعة عداد تشيلسي في الدوري الإنكليزي
[ مانشستر سيتي أمام فرصة التقدم إلى المركز الثاني  [ فينغر غير مستعد للرحيل عن تدريب أرسنال

} لندن - أهدر فريق تشيلسي نقطتين ثمينتين 
في صراعه على لقب الدوري الإنكليزي الممتاز 
لكرة القدم، بعد ســـقوطه في فـــخ التعادل (1-
1) أمـــام مضيفـــه بيرنلي، الأحد، فـــي المرحلة 
الخامســـة والعشـــرين من مســـابقة الدوري. 
وتقدم تشيلسي بهدف سجله بيدرو رودريغيز 
فـــي الدقيقة الســـابعة، وعـــدّل روبـــي برادي 

لبيرنلي في الدقيقة 24. 
ورفع تشيلســـي رصيده إلـــى 60 نقطة في 
صدارة الترتيب بفارق عشـــر نقاط عن ملاحقه 
توتنهام، فيمـــا توقف رصيـــد بيرنلي عند 30 
نقطة فـــي المركز الثاني عشـــر. يشـــار إلى أن 
هذا التعادل هو الثالث لتشيلســـي هذا الموسم 
مقابل الفوز في 19 مباراة والخسارة في ثلاث، 
فيما يعدّ هذا التعـــادل هو الثالث لبيرنلي في 
هـــذا الموســـم، مقابل الفوز في تســـع مباريات 
والخســـارة في 13. ودفع تشيلسي ثمن إهداره 
للفرص الحقيقية في الشوط الأول إذ سقط في 

فخ التعادل للمرة الثالثة هذا الموسم. 
وفشـــل تشيلســـي الســـاعي إلـــى اللقـــب 
الســـادس في تاريخه والأول منذ الموســـم قبل 
الماضي، في اســـتغلال خسارة مطارده المباشر 
جـــاره توتنهام أمام مضيفه ليفربول (0-2) في 
افتتاح المرحلة، واكتفى بنقطة واحدة وسّع بها 
الفارق بينهما إلى 10 نقاط. وســـيكون بوســـع 
مانشســـتر ســـيتي التقدم إلى المركـــز الثاني 
وتقليص الفارق مع تشيلسي إلى ثماني نقاط 

إذا فاز على بورنموث الاثنين.
واضطـــرّ المـــدرب دايتش لإخـــراج برادي 
وإشراك سكوت أرفيلد، ثم دفع مدرب تشيلسي 
أنطونيو كونتـــي بتبديله الأول من خلال الزجّ 
بالدولي الإســـباني سيســـك فابرغاس بدلا من 
ماتيتش، لكن لم يحدث جديد مع إحكام بيرنلي 
لدفاعه. ولم تفلح محاولات تشيلسي في تغيير 
النتيجة رغم إشراك البرازيلي ويليان بدلا من 
موسيس والمهاجم البلجيكي ميتشي باتشواي 
مكان بيـــدرو، في وقت عمل فيـــه بيرنلي على 
تجديد دمائه عن طريق إخراج غراي وإشـــراك 
الدولي الويلزي ســـام فوكـــس لتنتهي المباراة 

بالتعادل الإيجابي.

ويتمسك مدرب نادي أرسنال أرسين فينغر، 
بمهمتـــه في الفريق الذي يحتـــل المركز الثالث 
في ترتيب الدوري الإنكليزي الممتاز، مؤكدا أنه 
غير مستعدّ بعدُ للراحة من تدريبه، على الرغم 
من انتقادات المشـــجعين والتقارير الصحافية 
عـــن قرب مغادرتـــه. ويتولى فينغـــر (67 عاما) 
تدريب أرسنال منذ 1996، وقد قاده إلى العديد 
من الألقاب المحليـــة أبرزها الدوري الممتاز في 
1998، إلا أن عقده مع النادي اللندني ينتهي في 

الموسم الحالي.
ويحتل أرســـنال حاليا المركـــز الثالث، وقد 
أدّى تذبذب نتائج الفريق وابتعاده عن المنافسة 
الجدية على اللقب، إلى ضغوط من المشـــجعين 
على إدارة أرسنال لإنهاء ارتباطها بفينغر، إلا 
أن الأخيـــرة لم تتطرق بعد إلـــى تجديد العقد 
من عدمه. ويواجه فينغر أسئلة كثيرة في شأن 
مستقبله، ارتفعت وتيرتها بعد الخسارة أمام 
واتفورد وتشيلســـي فـــي المرحلتين الأخيرتين 
من الدوري، وكان الأمر ســـيزداد ســـوءا في ما 
لو تلقى أمام هال ســـيتي الســـبت في المرحلة 
الخامسة والعشرين، خســـارته الثالثة تواليا 
في الدوري. إلا أن أرســـنال فاز بنتيجة (0-2)، 
بفضـــل هدفين لمهاجمه التشـــيلي أليكســـيس 
سانشيز. وفي رصيد أرسنال الثالث، 50 نقطة، 
ويبتعد بنقطة عن توتنهام الذي ســـقط السبت 
أمـــام ليفربـــول (0-2)، إلا أن فرصتـــه لإحراز 

اللقب تبدو شبه منعدمة.

لست مستعدا للرحيل

عزز الحديث عن احتمال مغادرة فينغر مع 
نهاية الموســـم، تصريحات للمهاجم الســـابق 
لأرســـنال أيـــان رايت، الذي ســـبق لـــه إحراز 
لقـــب الـــدوري مع النـــادي اللندني فـــي 1998، 
حول إشـــراف المدرب الفرنسي. وقال رايت إن 
فينغـــر أبلغه أنه ”يقترب مـــن النهاية“ بعد 20 
عامـــا علـــى رأس الفريق. وقـــال المهاجم الذي 
خـــاض 288 مباراة مع أرســـنال بـــين العامين 
1991 و1998، ســـجل خلالها 185 هدفا ”كنت مع 
المدرب، ولكي أكون صادقا تماما، لديّ انطباع 

أن الأمر كذلك“. 
وتابـــع الدولي الســـابق ”ذكر فعـــلا أثناء 
حديثنـــا أنه يقترب من النهايـــة“، موضحا أن 
الفرنســـي لم يكن حاســـما ”لكنني لم أســـمعه 
يقـــول ذلك أبدا“ في الســـابق. إلا أن فينغر ردّ 
معتبـــرا أن أيّ حديـــث عن تعبه مـــن التدريب 
ينبـــع من التزامه بعمله، وأن رايت أســـاء فهم 

حديثه. وردا على ســـؤال عما إذ كان قد أعطى 
الأخيـــر انطباعا بالرحيل، قـــال فينغر ”لا، لا.. 
مـــارك (مـــارك غونيـــلا، مدير الاتصـــالات في 

أرسنال) كان معي أيضا“.
وأضاف ”كان الحديث على شـــكل أســـئلة 
وأجوبة. يمكن أن أكون متعبا لأنني أســـتيقظ 
فـــي الصبـــاح الباكر، وأنهي عملي في ســـاعة 

متأخرة من الليل، ولذلك أجل فأنا متعب“. 
وأضـــاف ”لكنني لم أعط أيّ مؤشـــر حول 
مستقبلي (…) كان هناك العديد من الأشخاص. 
تناولنا (رايت وفينغر) العشـــاء من قبل، ولكن 
لم نكـــن وحدنـــا. كان هناك أربعة أو خمســـة 
أشخاص“. وعما إذا كان رايت قد أساء تفسير 
كلامـــه، قال فينغر ”أجل. أقـــدّر كثيرا من يريد 
مني أن ارتاح بالتأكيد، ولكني لســـت مستعدا 
لذلك حتى الآن“. وإذا كان سانشيز، الذي انفرد 
بصـــدارة ترتيـــب الهدافـــين برصيـــد 17 هدفا 
في الـــدوري الإنكليزي، قد خفـــف الضغط عن 
مدربه قليلا، فإن أرســـنال ســـيواجه الأسبوع 
المقبـــل تحديـــا صعبا عندما يحـــل ضيفا على 

بايـــرن ميونيخ الألماني في ثمـــن نهائي دوري 
أبطـــال أوروبا. وتحدّث فينغـــر عن الفوز على 
هال بقوله ”كان الأمر مســـألة حسابية أكثر من 
التألـــق لأنه كان يتعين علينـــا الفوز“، مضيفا 
”بشـــكل عام، أعتقد أننـــا بدأنا المبـــاراة جيدا 
حتـــى تقدمنا (1-0)، وبعد ذلـــك لعبنا للحفاظ 
على النتيجـــة ولعدم تلقي أي هدف، لأن الفوز 

كان مهما جدا بالنسبة إلينا“. 
وكان فينغـــر يتابع المباراة مـــن المدرجات 
تنفيـــذا لعقوبة الإيقـــاف بأربـــع مباريات من 
الاتحاد الإنكليزي بسبب دفع الحكم الرابع في 
المباراة التي فاز فيها أرسنال على بيرنلي (1-

0) في 22 يناير.
وطالب الفرنســـي تييري هنري أســـطورة 
أرســـنال الســـابق، إدارة النـــادي الإنكليـــزي 
بتوضيح مصير مواطنه أرســـين فينغر المدير 
الفني للفريق، خلال الموسم المقبل. وقال هنري، 
خلال تصريحاته ”أرسين لديه عقد مع أرسنال، 
وأعتقد أنه يريد أن يبقى مع الفريق إلى الأبد“. 
وأضـــاف ”هل ســـيظل موجـــودا على دكة 

البدلاء مع الفريق أم لا؟“. وأتمّ ”بالنســـبة إليّ، 
على ستان كرونكي (رئيس أرسنال) أن يتواجد 
ويشاهد العديد من مباريات الفريق، لكي يرى 
الموقف، ويتخذ القرار من أجل الموسم المقبل“.

أسباب تألق بوغبا

كشـــف البرتغالي جوزيـــه مورينيو، مدرب 
مانشســـتر يونايتـــد، أســـباب تألـــق الدولي 
الفرنســـي بول بوغبا، لاعب وسط الفريق، في 
المباراتـــين الأخيرتين رفقة الشـــياطين الحمر. 
وظهـــر بوغبا، بـــأداء مميّز، خـــلال المباراتين 
الأخيرتـــين، بعد فترة مـــن التخبط مع الفريق، 
الذي انضـــمّ إليه خلال الصيف الماضي، قادما 
من يوفنتوس الإيطالي، كأغلى لاعب في تاريخ 

كرة القدم، بـ105 ملايين يورو.
وقـــال مورينيـــو ”بوغبـــا يلعـــب بتوازن 
عظيم“. وأضاف ”في المباراتين الأخيرتين لعب 
بعقله، واستخلص الكثير من الكرات، وأصبح 

جيّدا جدّا في مركزه داخل الملعب“.

وقع تشيلســــــي المتصدر في فخ التعادل (1-1) مع بيرنلي ليتقدم بعشــــــر نقاط على أبرز 
منافسيه في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، وذلك ضمن منافسات المرحلة الخامسة 

والعشرين من المسابقة.

رياضة
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سباق محموم

«إذا كنـــت ســـتفوز بلقب دوري الأبطال فعليـــك أن تفوز على فريق بايـــرن ميونيخ؛ نحن نملك 

العديد من الخبرات لتوظيفها أمامهم في تلك البطولة}.

أليكس تشامبرلين
لاعب فريق أرسنال الإنكليزي

«أونـــاي إيمـــري أضاف الكثير إلى الفريـــق، إنه مدرب لم يغير أفكاره التـــي حقق بها نجاحات مع 

إشبيلية. إنه يحب لاعبيه كثيرا، ونحن سعداء معه}.

ماركو فيراتي
لاعب باريس سان جرمان الفرنسي

اللقـــب  إلـــى  الســـاعي  تشيلســـي 

الســـادس فـــي تاريخه، فشـــل في 

استغلال خسارة مطارده المباشر، 

توتنهام، أمام ليفربول

◄

} برلــين - يمضـــي نادي بايـــرن ميونيخ في 
مهمة تبدو سهلة لإحراز اللقب للمرة الخامسة 
علـــى التوالـــي، قبـــل ١٤ مرحلـــة مـــن انتهاء 
الدوري الألماني في كرة القدم، قاضيا على أي 
منافســـة في البوندسليغا الساعية إلى تعزيز 
جاذبيتها. واختارت صحيفة ”ســـود دويتشه 
زايتونـــغ“ البافاريـــة، الأحد، عنوان ”إســـدال 
الســـتارة علـــى البوندســـليغا“ للحديـــث عن 
الفوز الذي حققه النادي، الســـبت، في المرحلة 

العشرين على مضيفه إينغولشتات (٢-٠). 
ورغم أن بايـــرن انتظر حتـــى الوقت الضائع 
ليســـجل الهدفين، إلا أن فوزه أتاح له الابتعاد 
بفارق ســـبع نقاط عن لايبزيغ الثاني ومفاجأة 
الموســـم، و١٥ نقطـــة عـــن غريمـــه التقليـــدي 

بوروسيا دورتموند.
تبـــدأ  ان  ”يمكـــن  الصحيفـــة  وأضافـــت 
الاحتفالات من الآن لأنه لم يعد ثمة ســـيناريو 
آخر فعليا: بايرن ســـيتوج مجـــددا بطلا لهذا 
الموسم“، ويعزز رقمه القياسي في عدد الألقاب 
المتتاليـــة. بات هذا الإنجاز أمـــرا معتادا منذ 

موسم ٢٠١٢-٢٠١٣. 
ومع قدوم شـــهر فبراير، تكـــون الأمور قد 
باتت شـــبه محسومة في الدوري الألماني لكرة 
القدم، على الرغم من الانتظار إلى غاية الربيع 
للتتويـــج رســـميا. وقـــال الرئيـــس التنفيذي 
للنـــادي البافـــاري كارل هاينتـــس رومينيغه 
”نحن مســـرورون، هـــذه المرحلة كانـــت رائعة 

بالنسبة إلينا“.

أداء غير مقنع

اللافـــت هذا الموســـم أن بايرن يهيمن على 
البطولـــة علـــى الرغم مـــن تقديمـــه أداء غير 
مقنـــع منذ تولـــي الإيطالي كارلو أنشـــيلوتي 
مســـؤولياته علـــى رأس الجهـــاز الفنـــي هذا 
الصيف خلفا للإســـباني جوسيب غوارديولا 
الـــذي انتقـــل إلـــى نادي مانشســـتر ســـيتي 
الإنكليـــزي. ولـــم يتمكـــن أنشـــيلوتي بعد من 
إضفاء لمساته على الفريق الذي غالبا ما يفوز 

بصعوبة. 
وكان فـــوز الســـبت علـــى ملعـــب مضيفه 
إينغولشـــتات دليـــلا إضافيا على ذلـــك، إذ لم 
يتمكن بايرن ميونيـــخ، حامل لقب الدوري ٢٦ 
مـــرة، من فك عقـــدة دفاع المضيف ســـوى في 
الدقيقة ٩٠ عن طريق التشـــيلي أرتورو فيدال، 

وبعدهـــا بدقيقة من خـــلال الهولنـــدي أريين 
روبن. واعتمد أنشـــيلوتي منذ بداية الموســـم، 
على أســـلوب لعب يختلف عن ذاك الذي طبقه 
ســـلفه غوارديولا والذي ارتكز على التمريرات 
القصيـــرة المتتاليـــة والاســـتحواذ على الكرة 
لأطـــول فتـــرة ممكنة. ويبـــدو انعـــكاس أداء 
بايـــرن، الفائز بـــدوري أبطـــال أوروبا خمس 
مـــرات آخرها في موســـم ٢٠١٢-٢٠١٣ في عهد 
المدرب الســـابق يوب هاينكـــس، واضحا على 
إحصائيات مهاجميه، إذ أن توماس مولر على 
ســـبيل المثال، اكتفى بهدف وحيد في الدوري 
هذا الموســـم حتـــى الآن، مقابل عشـــرين هدفا 

سجلها الموسم الماضي.

القضاء على المنافسة

قـــال مورينيـــو مطلـــع فبرايـــر إن إنكلترا 
ليســـت ألمانيا. في ألمانيا، يبدأ بايرن ميونيخ 
بإحـــراز البطولـــة منـــذ الصيـــف، معتبرا أن 
استراتيجية النادي البافاري تقوم على شراء 
أفضل اللاعبين من غريمه دورتموند لإضعافه، 
وبالتالـــي القضاء على أي منافســـة جدية له 
علـــى اللقب. وأضاف ”كل ســـنة يســـتقدمون 
افضل لاعب مـــن غريمهم، مـــرة كان (المهاجم 

البولندي روبرت) ليفاندوفســـكي، بعدها كان 
(المهاجـــم ماريـــو) غوتـــزه، وبعدهـــا (المدافع 

ماتس) هوملز“.
ويواجه بايرن، في حال اســـتمرار هيمنته 
على الدوري، احتمال انعكاس الأمر سلبا على 
جاذبية البوندســـليغا بالنســـبة إلى مشجعي 
كرة القدم في العالم، في وقت يســـعى النادي 
نفســـه والـــدوري، إلى المنافســـة مـــع الدوري 
الإنكليزي الممتاز والدوري الإســـباني، اللذين 
يتمتعـــان بإقبال أكبر، وبالتالـــي إلى عائدات 
إعلانية وترويجية أكبر على الصعيد العالمي. 
وعلـــى الرغم مـــن أن النادي يعـــدّ الرابع 
عالميـــا على لائحة أغنى أندية كـــرة القدم، مع 
عائـــدات ســـنوية بلغت ٥٩١ مليـــون يورو في 
موســـم ٢٠١٥-٢٠١٦، فإن ســـيطرته على المدى 

الطويل تثير قلق إدارة الدوري.

مسلسل الأفراح مستمر

بايرن يسير بثبات نحو لقبه الخامس في الدوري الألماني
} رومــا - أعرب نادي ميلان الإيطالي، عن 
رغبته في الظفر بخدمات الدولي التشـــيلي 
أرســـنال  مهاجـــم  سانشـــيز،  أليكســـيس 
الإنكليزي، خـــلال فترة الانتقالات الصيفية 

المقبلة. 
الجديـــدة  الصينيـــة  الإدارة  وتســـعى 
للروســـونيري، إلى تدعيم صفوف الفريق 
بشـــكل مميز، من أجل استعادة الإنجازات 
المحليـــة، والأوروبية، بعد فتـــرة صعبة مرّ 

بها الفريق، بسبب الأزمات المالية.
وتخطط إدارة ميلان لتقديم عرض إلى 
سانشـــيز لمدة 3 ســـنوات، مقابل 45 مليون 
يورو، وبراتب أســـبوعي بقيمـــة 250 ألف 
جنيه إســـترليني. ونشبت أزمة مؤخرا بين 
سانشـــيز الذي ينتهي عقده الموسم المقبل، 
وإدارة أرســـنال، بســـبب راتبه الأسبوعي 
حيث حدّد بـ180 ألف جنيه إسترليني، لكنه 
يريـــد رفعه إلى 250 ألف جنيه إســـترليني، 

وهذا ما رفضته إدارة الغانرز.

برشـــلونة  نـــادي  أعلـــن   - برشــلونة   {
الإســـباني أن ظهيـــره أليكس فيـــدال الذي 
تعـــرض لإصابـــة بليغة في كاحلـــه الأيمن 
خلال المباراة ضد ألافيس، ســـيغيب خمسة 

أشهر ولن يتمكن من إكمال الموسم. 
وكان فيـــدال قـــد تعـــرض لإصابـــة في 
الكاحل الأيمن قبيل نهاية المباراة التي فاز 
فيهـــا فريقـــه (6-0)، ضمن المرحلـــة الثانية 
والعشرين من الدوري، وذلك بعد تدخل من 
لاعب ألافيس الشـــاب تيـــو هرنانديز الذي 

اعتذر بعد اللقاء عن الخطأ الذي ارتكبه.
وجـــاء في بيان عن برشـــلونة أن فيدال 
”نقل إلى مستشـــفى فـــي فيكتوريـــا وتأكد 
تعرضه لخلع في الكاحل الأيمن، ما يتطلب 
إجراء عملية جراحيـــة“، موضحا أن ”فترة 
غيابه قدّرت بزهاء 5 أشـــهر“ ويعني انتهاء 
موســـم فيدال، غيابه عن محاولة برشلونة 
تحقيـــق الثلاثيـــة هـــذا الموســـم، إذ يحتل 
النادي المركز الثاني في الدوري الإســـباني 
خلف ريال مدريد، وتأهل إلى نهائي الكأس، 

وثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ميلان يغازل سانشيز

الإصابة تنهي 

موسم فيدال

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ أبدى ألفارو موراتا، مهاجم ريال 
مدريد، رغبته في تحقيق الانتصار 

على نابولي، الأربعاء، في ذهاب ثمن 
نهائي دوري أبطال أوروبا، مشيرا إلى 
أنه سيكون أكثر سعادة، لأنه سيتذكر 
ذكرياته في الكالتشيو مع يوفنتوس.

◄ يدير الحكم البولندي سيمون 
مارتسينياك، مباراة باريس سان 

جيرمان، وبرشلونة، في ذهاب ثمن 
نهائي دوري الأبطال، المقررة الثلاثاء، 

على ملعب ”حديقة الأمراء“.

◄ خيم التعادل الإيجابي (1-1) على 

مباراة فياريال مع ضيفه مالقة، الأحد، 
في المرحلة الثانية والعشرين من 

الدوري الإسباني لكرة القدم. ورفع 
فياريال رصيده إلى 36 نقطة في المركز 

السادس، مقابل 23 نقطة لمالقة في 
المركز الرابع عشر.

◄ واصل فريقا باتشوكا وشيفاز 
غوادا لاخارا مطاردتهما لتيخوانا على 

صدارة الدوري المكسيكي لكرة القدم 
بعد أن حقق كلاهما الفوز في المرحلة 
السادسة من المسابقة، وفاز باتشوكا 

على ضيفه تيغريز أونال (1-0) كما فاز 
شيفاز على أطلس (1-2).

◄ بات منتخب بيلاروسيا أول 
المتأهلين إلى نصف نهائي كأس 
الاتحاد في كرة المضرب، بتقدمه 

على ضيفه الهولندي (3-1). وتلتقي 
بيلاروسيا في نصف النهائي مع 

سويسرا أو فرنسا المتعادلتين (1-1).

◄ حقق الفنلندي ياري ماتي لاتفالا 

فوزا مذهلا في رالي السويد بانتصاره 
في المراحل الثلاث الأخيرة، الأحد، 

بسيارته تويوتا ياريس ليحرز فوزه 
الرائع بالسباق ويتصدر تصنيف 

بطولة العالم للراليات بعد أول سباقين.

باختصار

بايـــرن  أن  اللافـــت هـــذا الموســـم 

يهيمن على البطولة، رغم تقديمه 

أداء غير مقنع منذ تولي أنشـــيلوتي 

مسؤولية تدريب الفريق

◄
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نجوى درديري

} القاهــرة – تحولـــت هوايـــة امـــرأة مصرية 
بتصويـــر أبنائها عـــن طريق عدســـة هاتفها 
المحمول إلى مشـــروع تجاري ناجح، بعد أن 
لفتت صـــور أطفالها العفويـــة والمرحة عددا 

كبيرا من متابعيها ومعارفها.
وتوثـــق رنـــا أنـــور للأمهـــات والعائلات 
المصريـــة، لحظاتهـــا المميزة مـــع أطفالها، 
كـــولادة أول طفـــل، وأعيـــاد الميـــلاد ودخول 
المدرســـة وغيرها، في غرفة طفلتها الصغيرة 
التي حولتها إلى ”إستوديو“ ومكان للتصوير.

وانطلقت فكرة التصويـــر لدى رنا، عندما 
أنجبت مولودها الأول وخصته بمجموعة من 
الصور العفوية التقطتها خلال لحظات رائعة 
ونادرة جمعت بين الضحـــك والبكاء واللعب 

مستخدمة خلفيات مميزة وغير مألوفة.
وعـــن بدايـــة مشـــروعها، قالت رنـــا أنور 
لـ“العـــرب“ إنها كانت تهـــوى تصوير طفلتها 
الرضيعـــة بشـــكل عفـــوي يوميا باســـتخدام 
كاميـــرا هاتفهـــا المحمـــول، فلفتـــت صورها 
أنظـــار العائلـــة، وعلى رأســـها زوجها وأمها 
اللذين شعرا ببزوغ موهبتها في فن التصوير 
الفوتوغرافي، ما دفع زوجها إلى شراء كاميرا 
محترفة لهـــا، وأدوات التصوير اللازمة، وقام 
بتجهيـــز غرفـــة في منزلهمـــا لتكـــون بمثابة 

”إستديو“ صغير.
ولـــم تكتف رنا بشـــهادة الآخريـــن ببراعة 
تصويرهـــا، وقدرتها على اصطيـــاد اللقطات 
بـــذكاء وخفة شـــديدين، بل التحقت بورشـــة 
تدريبيـــة عـــن طريق الإنترنت علـــى يد إحدى 
محترفات تصويـــر الأطفال، وهي أســـترالية 

الجنسية، تدعى كيلي براون.
وتعمل رنا وهي زوجـــة وأم لطفل وطفلة، 
لم يتجاوز كبيرهما العامين ونصف العام، في 
مجال التسويق الإلكتروني، لكنها توقفت عن 

العمـــل أثناء فترة الحمل والـــولادة، ثم عادت 
لتمارسه جنبا إلى جنب مع مشروعها الجديد.
وساعدت خبرة رنا في التسويق في نجاح 
مشروعها الجديد خاصة على مواقع التواصل 
الاجتماعي، حيث أسســـت صفحتها الخاصة 
”رنا بيبي أند كيـــدز“، وأطلقت من خلالها عدة 
فعاليـــات خاصة بتصويـــر الأطفال؛ ولم تغفل 
عـــن تقديم تخفيضات وأســـعار في المتناول، 
لتحفيز متابعيها، فأعلنت عن خصم يصل إلى 

50 بالمئة لجلسات التصوير الخاصة.
وأوضحـــت رنا أن تصوير الأطفال الرُضّع 
أســـهل بالنســـبة إليها، حيـــث يكونون خلال 
الأسبوعين الأوليين من العمر نائمين، وتكون 
كافـــة صورهـــم وهم مغمضـــو العيـــن، وهنا 
تكون الحرفية في التقاط زوايا معينة لجســـد 

الرضيـــع، تكـــون ذات دلالـــة، وتجـــذب النظر 
إليها، فتثير الإعجاب.

يحتـــاج  الأطفـــال،  تصويـــر  أن  وأكـــدت 
إلـــى تدريب النفـــس على الكثير مـــن المرونة 
والصبر، حتى تستطيع التقاط صورة مميزة، 
نظرا إلى صعوبة الســـيطرة علـــى الطفل في 
سنوات عمره الأولى، لأنه يكون كثير الحركة.

وتطلـــب رنا من أم وأب الطفل وربما حتى 
الجد أو الجدة، حضور جلسات التصوير، كما 
يمكنها إظهارهم أيضا في العديد من الصور، 
التـــي لا تخلو مـــن المرح واللعـــب والمداعبة 
للصغيـــر. وأضافـــت أن ”هنـــاك لقطة أحرص 
دائما على اصطيادها في الإســـتديو الخاص 
بـــي، وهي تلـــك التي يتذوق فيهـــا الطفل، في 
ســـنته الأولى من عمره، ’كعكة‘، أو قالب ’كيك‘ 

لأول مرة في حياته، لأن المذاق الأول للأطعمة 
يعطـــي انطباعـــات علـــى وجه الطفـــل تكون 

نتيجتها صور رائعة ومبتكرة“.
ولا تتوقف رنا عنـــد تصوير الأطفال فقط، 
بل هناك جلســـات خاصة بالسيدات الحوامل 

لإبراز جمالهن قبل ولادة الطفل.
وتستعد الشـــابة المصرية حاليا للانتقال 
مـــن تصوير الأطفال داخـــل غرفة بمنزلها إلى 
تسجيل لحظات الولادة نفسها، كأن تدخل مع 
الســـيدة الحامل غرفة العمليات، سواء كانت 

الولادة طبيعية أو عن طريق الجراحة.
وشـــددت على أنها ”قادرة على تحمل هذه 
اللحظات، رغم ما تحمله من ألم، فهي لحظات 
لن تعـــود، خاصة حينمـــا يمتـــزج فيها الألم 

بالسعادة“.

} طوكيــو – توصـــل باحثـــون يابانيون إلى 
تصميـــم طائرة صغيرة من دون طيار، يمكنها 
أن تلقـــح الأزهـــار وتقـــدم يد العـــون في هذه 
المهمـــة إلـــى النحـــل المهدد بســـبب التلوث 

واستخدام المبيدات.
وآلات التلقيـــح الطائرة هذه مغطاة بثلاثة 
ملايين شـــعرة حصان مطلية بســـائل هلامي 
أيونـــي، وهذا ما يجعلها مشـــحونة كهربائيا 
بحيـــث تلتقـــط اللقاح مـــن زهـــرة وتنقله إلى 
أخرى، بحســـب ما شرح الباحثون في المعهد 

الياباني الوطني للعلوم الصناعية.
ونشـــر تقرير عـــن هذا الابتـــكار في مجلة 

”كيم“ العلمية الأميركية.

ويمكن لهذه اللواقح الطائرة أن تعمل 150 
دقيقة متواصلة ببطارية يمكن إعادة شحنها.

وفي تجارب ســـابقة أجراها عالم الكيمياء 
الياباني إيجيرو مياكو، تبين أن لهذا السائل 
الهلامـــي منافع في التخفي، إذ أن لونه يتغير 

بحسب الضوء. 
وهذه الميزة تحمي اللواقح الآلية الطيارة 
من الأنواع المفترســـة التي يمكن أن تهاجمها 

ظنا أنها حشرات.
ولهذا الابتكار أهمية كبرى في الوقت الذي 
يســـود فيه القلق من انحسار أعداد النحل في 
العالم، وهي الحشرات المسؤولة عن التلقيح، 

وأثر ذلك على البيئة والأمن الغذائي.

} البندقية (إيطاليا) – انطلق، مســـاء السبت، 
كرنفـــال البندقيـــة مع عرض موســـيقي مائي 
بحضور جمـــوع غفيرة، حيث عمـــت البهجة 
شـــوارع المدينـــة العائمة الضيقـــة والميدان 
والجسور التي ازدحمت بالمئات من الزائرين.
واحتفى برنامج العرض الاحتفالي، الذي 
جـــرى على قناة كاناريجـــو، بالجمال والبحر 

والتباهي من خلال مخلوقات مائية عجيبة.
وقـــد جالت نســـاء وضعن أجنحـــة زرقاء 
حركنهـــا ببـــطء وهـــن واقفات علـــى عكازات 
بهلوانييـــن فـــي مراكـــب تقليديـــة، فيما بدت 
أخريـــات وكأنهن معلقات فـــي الهواء. وحمل 
ســـائقو المراكـــب مشـــاعل في هـــذا العرض 

الشاعري الذي تغنى بعد ذلك بالقمر.
وأعلـــن رئيس بلديـــة البندقيـــة في ختام 
العرض افتتاح المهرجان رســـميا. وتواصلت 
الاحتفالات، الأحد،  مع عرض آخر على المياه.

ويشـــارك الآلاف مـــن زوار البندقيـــة فـــي 
المهرجان سنويا بارتداء أزياء جميلة ووضع 
الأقنعـــة ليجوبوا شـــوارع المدينـــة القديمة. 
وســـتنطلق علـــى مدى فتـــرة الكرنفـــال التي 
تستمر أســـبوعين، العديد من الاحتفالات من 

ميدان سانت مارك بوسط المدينة.

وتقـــول ريتا بيرانيجلـــو، التي جاءت إلى 
البندقية من مدينة فســـينزا التـــي تبعد نحو 
ساعة بالقطار للمشاركة في الكرنفال، ”صنعنا 
جميعا ملابسنا بأنفسنا. كل شخص حاك زيه 

شخصيا“.
وتكتظ المدينة العائمـــة بزائرين من كافة 
أنحـــاء إيطاليا والعالم طوال فتـــرة الكرنفال 
وتقـــام خلالـــه حفـــلات راقصة فـــي القصور 
القديمـــة، كمـــا تنظم حفـــلات موســـيقية في 
المياديـــن وعـــروض للقـــوارب فـــي القنوات 

المائية.
وكرنفـــال البندقيـــة، الـــذي يســـتمر حتى 
الثامن والعشرين من الشهر الجاري، من أقدم 
الكرنفالات في العالم ويرجع تاريخه إلى عدة 
قرون. وتفيد الرواية أن الكرنفال انطلق العام 
1162 غـــداة تحقيق انتصار عســـكري، إلا أنه 
أهمل لعقود من الزمـــن قبل أن تحييه البلدية 

العام 1980.
ويسمح الكرنفال للمدينة بأن تشهد حركة 
في فترة من السنة تكون فيها السياحة هادئة، 
مع حفلات مقنعة كثيـــرة. وتنظم يوميا خلال 
الكرنفال مســـابقة اختيـــار ”أفضل لباس“ في 

ساحة القديس مرقس.

} كان صديقـــي الجيولوجـــي الثمانيني 
أيـــان، يختصر لي الإجابة بشـــأن صحته 
”لأنـــه يمشـــي“، هكذا ببســـاطة المشـــي 
يعنـــي الصحة الدائمة، بينما يعزو بعض 
أصدقائه الحاســـدين ذلك إلـــى بخله! أنه 
لا يســـتأجر ســـيارة تكســـي لأنـــه بخيل! 

والمشي تفسير آخر للبخل!
أيان اليوم في العقد التسعيني يعيش 
في دار المسنين من فئة خمسة نجوم بعد 
أن بـــاع منزلـــه ومكتبته وجهـــاز البيانو 
العتيق، لكن الشيخوخة تمنعه من المشي.
الأصدقـــاء  كلام  أفســـر  أن  يمكـــن 
الحاســـدين لأيان بأنهم كسالى لا يحبون 
المشـــي، لذلك اتهمـــوه بالبخـــل، ويمكن 
أيضا أن نقول إن بخل أيان جعله يكتشف 
فائدة المشـــي، وهو في نهاية الأمر رابح، 

والخسارة تكمن في صحة الكسالى.
لا شـــيء أفضل من المشي، قال صديق 
لي فـــي الســـبعين رأيتـــه محافظـــا على 
صحته، فـــلا فائدة كفائدة المشـــي، حتى 
الهرولة قد تؤثر على عضلة أســـفل القلب، 
لكـــن المشـــي لا يحمل معه غيـــر المرونة 
والاستقرار النفسي للجســـد، ”أنا أمشي 

إذن أنا متسق نفسيا مع جسدي“!.
حكمـــة طيبة، لكنهـــا غيـــر متاحة لنا 
دائمـــا في لجة اللهاث والتســـارع العظيم 

الذي يغلف حياتنا؟
بذلـــك  رغبنـــا  كلمـــا  متاحـــة  تكـــون 
وبإصرار!، المشـــي يعيد قياس المسافات 
ويقربهـــا، فما كان طويـــلا وبعيدا يصبح 
أقصـــر بكثير مما نتخيـــل، الأفق ليس ما 
تراه العين، بل ما تسرع الخطى بالوصول 

إليه.
جربـــت ذلك عندما كنت أرى المســـافة 
إلـــى منطقة صعـــود الحافلـــة بعيدة ولن 
أصلها قبل خمس عشرة دقيقة من المشي، 
هكذا قـــدّر ذهني القلـــق والعجول الوقت 
والمســـافة، ســـاعة التوجـــه إلـــى العمل! 
لكننـــي عندما جربت الوصـــول إلى نفس 
النقطة مشيا في يوم استراحتي، اكتشفت 
المبالغة التي خدعني فيها تفكيري القلق، 
فالمسافة ليست بهذا البعد وإن تراءت لي 

بعيدة عندما أكون في عجلة من أمري.
كذلـــك اكتشـــفت أن مـــرد إحساســـي 
بالمسافات مرتبط بتهيئة ذهني إلى ذلك، 
كلما كنت مســـتعدا لقطع الطريق مشـــيا 
كلما قصـــرت المســـافة، والمشـــي يقرب 
المســـافات أكثـــر مما يعتقـــد العقل الذي 
غالبا ما يوهمنا ويتواطأ مع الكســـل من 

أجل أن يبقى خاملا!
لذلك عندما أعقد العزم على قضاء أربع 
أو خمس ساعات مشـــيا لا أثق بمصدات 
الخوف التي يسوغها عقلي، بل أثق بقدرة 
قدمي على المشـــي واكتشـــاف المتعة في 
ذلك، بل المســـرة في إعـــادة التعرف على 
أســـرار المكان وعقد صداقـــة مع الطقس 
مهمـــا كان، أن تقبل الطقس كما هو يعني 
أن تتآلف معه، فيكـــون عندها حتى البرد 

اللاذع مبعثا على المسرة.
أن نتعلم المشـــي الدائم ذلك يعني أن 
نقضـــي علـــى التذمر والانزعـــاج والوهن 
والخمول الذي بات يسكن حياتنا، ونعقد 
اتفاقا صحيا مع قلوبنا، لنعيد اكتشـــاف 
مســـاكننا بغير ما توحي لنا عند ساعات 
الخمول الطويلة، وعندها ستعدنا القلوب 

بألا تخذلنا في مرحلة مبكرة!

متعة التواصل مع الأطفال غيرت مسار حياة رنا أنور

مصرية تحول هواية تصوير أطفالها إلى مشروع ناجح

طائرات دون طيار لتلقيح الأزهار بدل النحل 

مسابقة يومية لاختيار أفضل تنكر بالبندقية
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القلب صديق 
المشائين

كرم نعمة استطاعت الشــــــابة المصرية رنا أنور أن 
تجعل من الصدفة نقطة تحول في حياتها؛ 
فمن هواية التقاط الصور لطفلتها الرضيعة 
بهاتفها المحمول، بدأ مشوار الاحتراف، 
حيث أسست مشــــــروعا تجاريا يتمثل في 
”إســــــتديو“ لتصوير الأطفال، نجحت خلال 
وقت وجيز في لفت الأنظار إليه لاكتساب 

شهرة حققت لها نجاحا باهرا.

لبنانيان يلتقطان سيلفي في أحد شوارع العاصمة بيروت التي تزينت 
استعدادا لعيد الحب (الفلانتين) الذي يحتفل به العالم الثلاثاء 14 فبراير.
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